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رؤية حول السلام المستدام في السودان
  

مستخلص:
ــم  ــن الحك ــودا م ــت عق ــلمية انه ــورة س ــدوث ث ــد ح ــة بع ــة حرج ــا بمرحل ــودان حالي ــر الس يم
ــدف  ــا كان اول ه ــوب ولم ــل الجن ــت بفص ــات وانته ــن النزاع ــرا م ــببت كث ــي س ــكري والايدولوج العس
ــى  ــور التاريخ ــث فى التط ــة تبح ــذه الورق ــان ه ــام ف ــتتباب الس ــو اس ــدة ه ــة الجدي ــة الانتقالي للحكوم
للنزاعــات مــن الاســتقلال حتــى ثــورة 2019 والأطــر النظريــة لأســباب النزاعــات خاصــة فى افريقيــا والتى 
تــراوح بــن الاتجــاه الايكولوجــي الــذي ينســب النزاعــات لعوامــل بيئيــة مثــل تغــر المنــاخ ومترتباتــه الي 
مدرســة تركــز عــى الأبعــاد الاجتماعيــة الأنثروبولوجيــة وتــري ضرورة التعــرف عــى مكونــات الجماعــات 
ــك المجتمعــات ويــري بعــض  ــم الشــعبى فى تل ــادة والعل ــة المعت ــول التاريخي المتنازعــة والرجــوع الى الحل
ــة لحــل النزاعــات وســيطرة  ــة الاجتماعي ــح الجاهزي ــى تتي ــة الت ــى التحتي ــر البن الباحثــن ضرورة تطوي
ــوازن  ــدم الت ــل ع ــات فى ظ ــة النزاع ــة حتمي ــدة برؤي ــية الجدي ــل المالثوس ــت  وتط ــس الوق ــة فى نف الدول
بــن المــوارد والســكان  كمــا أن مدرســة الاقتصــاد الســياسى تــري الأســباب الحقيقيــة فى ضعــف الدولــة 
وغيــاب الديموقراطيــة  والعجــز عــن ادارة الاقتصــاد والحــد مــن الفســاد . امــا المدرســة الانســانية فهــى 
ــر .  ــار الفق ــات وانتش ــة المجتمع ــات وهشاش ــن الجماع ــاواة ب ــدم المس ــة فى ع ــباب الحقيقي ــري الاس ت
ــز  ــات الحي ــلبيات وايجابي ــص كل س ــذي يلخ ــى ال ــب المكان ــكل التركي ــى ش ــن ع ــض الباجث ــز بع ويرك
الســياسى  كمــا توحــد بحــوث تســوق اســباب مفــردة للنزاعــات لكنهــا نتــاج لمركــب مــن العوامــل ســالفة 
الذكــر مثــل الامــن الغذائــي والمائــي واســتلاب الارض ولا شــك ان العوامــل الجديــدة مثــل انتشــار جانحــة 
الكورونــا  تلقــى بظلالهــا عــى مشــكلة النزاعــات ويخلــص البحــث الى مجموعــة مــن التوصيــات التــى 

اهمهــا انشــاء نظــم الانــذار المبكــر والاخــذ بمنهــج المخاطــر المتعــددة - 
الكلمــات المفتاحيــة  :  المخاطــر – النزاعــات – الاتجاهــات الانســانية – العلــم الشــعبى – التركيــب 

COVID-19المكانــى – المالثوســية الجديــدة- اســتلاب الارض - جانحــة
Abstract:

Sudan is currently going through a critical stage after a pacific revolution 
that ended decades of military and ideological rule that caused many conflicts and 
ended with the separation of the south. As the first goal of the new transitional 
government was to establish peace, this paper examines the historical develop-
ment of conflicts from independence to the 2019 revolution and the theoretical 
frameworks for the causes of conflicts,  especially in Africa, which ranges from 
the ecological approaches that attributes conflicts to environmental factors such 
as climate change and its consequences, and there is a school that focuses on 
Socio- anthropological dimensions and sees the need to identify the components 
of conflicting groups and return to the usual historical solutions in those societ-
ies, and some researchers see the need to develop infrastructure that promotes 
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social preparedness to resolve conflicts and control at the same 
time. Neo-Malthusianism looks at the inevitability of conflicts in 
light of the imbalance between resources and population, and the 
school of political economy sees the real reasons for the weakness 
of the state, the absence of democracy, the inability to manage the 
economy and corruption.  As for the humanistic school, it sees the 
real causes of inequality between groups, the fragility of societies 
and the spread of poverty. Some researchers focus on the form of 
the spatial structure that summarizes all the negatives and posi-
tives of the political space. It also exist researches analyzing single 
causes of conflicts, although it is the product of a combination of 
the aforementioned factors such as food and water security and 
land expropriation.  Undoubtedly, new factors such as the spread 
of the COVID-19 a shadow over the problem of conflicts, and the 
research concludes with a set of recommendations, the most im-
portant of which are the establishment of early warning systems 
and the adoption of multihazards  approach
Key words: Hazards – Conflicts – Humanistic Approach – Folk Sci-
ence – Spatial Organization – neo- Malthusian –Land expropriation

مقدمة :
ــر  ــد مخاط ــك لا توج ــا ولذل ــة جيولوجي ــات ثابت ــى تكوين ــودان ع ــع الس يق
جيوفيزيقيــة حقيقيــة مــن براكــن وزلازل ولكــن تكثــر المخاطــر الجيومورفولوجيــة 
ــدام  ــح  واله ــال والتمل ــف الرم ــة وزح ــل التعري ــور الارض مث ــؤدى الى تده ــى ت الت
ــل التســونامى والاعاصــر العنيفــة  ــه المخاطــر مث ــر ب كمــا ان البحــر الاحمــر لا تكث
كمــا فى المحيــط الهنــدى مثــا وذلــك لضيــق البحــر – لهــذه الاســباب فــان المخاطــر 
ــات  ــى والغاب ــق المراع ــراد وحرائ ــة والج ــل الاوبئ ــارا مث ــر انتش ــة اكث البيولوجي
وتدهورهــا وكذلكالمخاطــر الهيدرولوجيــة مــن ســيول وفيضانــات  وجفــاف ويمكــن 
ــبة  ــة – ونس ــر الطبيعي ــن المخاط ــر م ــرا فى كث ــا مؤث ــاخ عام ــر المن ــار تغ اعتب
ــة وتواضــع احجــام المــدن فــان المخاطــر  ــة درجــة الحضري ــف الصناعــى وقل للتخل
التكنولوجيــة ضئيلــة مــن حرائــق ممتلــكات وانفجــارات مصانــع وســقوط طائــرات 
وانبعاثــات الاشــعاعات النوويــة واشــكال التلــوث الخطــرة أمــا المخاطــر البشريــةاو 
ــات  ــات واضطراب ــروب والنزاع ــن الح ــة م ــة طويل ــا قائم ــم بدوره ــة فتض الاجتماعي
المــدن والحــوادث المروريــة وانتشــار المخــدرات والعنــف والجريمــة عــاوة عــى الفقــر 
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ــات  ــج فى حلق ــباب والنتائ ــن الاس ــل ب ــة تداخ ــذه المجموع ــة وفى ه ــع والهشاش المدق
مفرغــة ولكــن يمكــن اعتبــار النزاعــات والحــروب عــى اشــكالها  هــى الاكثــر تاثــرا 
وانتشــارا فى الوقــت الحــالى ينتمــى الســودان الى اقليــم افريقيا جنــوب الصحــراء والذى 
يمثــل مــع منطقــة جنــوب غــرب اســيا اكثــر مناطــق العالــم معانــاة مــن النزاعــات 
المســلحة عــى اشــكالها التــى تتفــاوت مــن حــرب الدولــة ضــد اقليــم باكملــه او فئــة 
عرقيــة او عــدة أعــراق أو النزاعــات المســلحة بــن جماعــات مختلفــة قبليــة او اثنيــة 
داخــل نفــس الحيــز الســياسى وقــد تختلــف أســباب الحــروب ولكــن تتماثــل نتائجهــا 
مــن انتشــار العنــف والجريمــة وزيــادة أعــداد اللاجئــن والنازحــن وارتفــاع معــدلات 
ــة  ــرة القسري ــة للهج ــوى كنتيج ــرب الترب ــة والت ــب الاعاق ــال ونس ــات الاطف وفي
للمعســكرات او الهوامــش المترديــة فى المــدن والعجــز عــن المنافســة فى اســواق العمــل 

لتواضــع القــدرات لــذا فــان الفقــراء يــزدادون فقــرا فى دائــرة مفرغــة .
  يلاحظ ان اغلب النزاعات تتركز في خمسين دولة تضم المليار نسمة الافقر في العالم  وتقع 
 ( المادية  افريقيا جنوب الصحراء والتى  تمثل أكبر حجم للضحايا والخسائر  معظمها في 
اذا استثنينا افغانستان وسوريا ( وفى الاطار الافريقى فان بعض الدراسات تقدر ضحايا 
غير  التاثيرات  باضافة  الرقم  ترفع  اخرى  تقديرات  ولكن  نسمة  مليون   67 ب  النزاعات 
المباشرة الى 167 مليون نسمة ويمثلالسودان  اكثر دولة حافلة بالنزاعات التي ما زالت في 

انتظار الحلول.
  المشكلة :

ــومة  ــه المرس ــق اهداف ــم تتحق ــو ل ــاق هيوج ــرن او ميث ــدة الق ــظ أن أجن الملاح
ــا  ــل فى دول افريقي ــى الاق ــة ع ــورة المطلوب ــام 2015 بالص ــا فى ع ــا كان متوقع كم
 Vision(1(30 ــة ــع الرؤي ــى توقي ــنوات ع ــس س ــت خم ــا مض ــراء كم ــوب الصح جن
ــى  ــاظ ع ــا الحف ــن هدف ــداف وكلا الميثاق ــق الاه ــح فى تحقي ــاز واض 2030 دون انج
المــوارد الطبيعيــة عــى المســتوى العالمــى والحــد مــن تغــر المنــاخ والتعــاون المشــرك 
للحــد مــن الكــوارث وانهــاء الفقرعــى مســتوى العالــم وتحقيــق المســاواة فى البلــدان 
وبــن البلــدان وحــق الافــراد فى التعليــم مــدى الحيــاة وترقيــة مجتمعــات يســود فيهــا 

العــدل والســام والمؤسســية..
ــق  ــق تحقي ــن منطل ــا م ــى تدعمه ــا الت ــة  القضاي ــاعدات الدولي ــر المس تتخ
اهــداف الالفيــة الحاصــة بالبيئــة اكثــر مــن اى هــدف اخــر لآنهــا الآكثــر تأثــرا فى 
المجتمعــات الغربيــة وبالــرورة فــان المخاطــر الاجتماعيــة فى الــدول الناميــة لا تمثــل 
ــودان كان  ــة ان الس ــوث  والخلاص ــال البح ــى فى مج ــى حت ــم الغرب ــة فى العال الاولوي
اكثــر ســاما واقــل فى حجــم النزاعــات قبــل هــذه المواثيــق وعــى الســودان ان يصــوغ 
اولوياتــه ومواثيقــه مــن اجــل الســام الداخــى هــذه الورقــة كمــا يــدل عنوانهــا هــى 
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ابتــدار نقــاش يشــرك فيــه كافــة المتخصصــن ذلــك لان مخاطــر النزاعــات تقــع فى 
دائــرة كل العلــوم الانســانية وعلــوم البيئــة والعلــوم التطبيقيــة تقريبــا 

الخلفية التاريخية للمشكلة 
       كمــا ان الحــرب ليــس آحــادى الســبب فــان الحلــول كذلــك مهمــة شــائكة 
لا ســيما وان للعنــف  تاريــخ طويــل فى الســودان بــدأ منــذ خــان الساســة الشــماليون 
عهدهــم لأهــل الجنــوب بقــدر مــن الســيادة والمســاواة ثــم اســتأثروا بالســلطة بنســبة 
عاليــة قــرب الاســتقلال  فكانــت احــداث توريــت 1955وتمــرد الجنــوب الــذى اخمــد 
ــالة  ــم الرس ــة الاولى ) -1956 1958 ( فه ــاول الديموقراطي ــم تح ــوة ول ــذاك بقس آن
ــة  ــذ العنصري ــى بنب ــك القوم ــؤدى الى التماس ــراتيجية ت ــم اس ــى رس ــل ع والعم
ــب  ــيم الحقائ ــال تقس ــن خ ــور م ــها الجمه ــى يقيس ــراق والت ــاواةبين الاع والمس
الوزاريــة والوظائــف العليــا والدبلوماســية والتــى اجحفــت بحــق جماعــات الهامــش 

ــون ــص الجنوبي وبالاخ
ــات  ــا فى الخلاف ــر فترته ــى ق ــة الاولى ع ــة الديموقراطي ــددت طاق 1/1/2تب
الحزبيــة الضيقــة امــا الحكومــة العســكرية الاولى )1958 – 1964( فرغــم انها تســلمت 
اقتصــادا فويــا واضافــت بدورهــا مشروعــات رائــدةالا انهــا افتقــدت الحنكــة السياســية 
والدبلوماســية والتــى يضيــق المجــال بذكرتفاصيلهــا ولكــن نشــر الى فشــلها فى ايقــاف 
ــت مــع  ــة المســتمرة فى شــمال الســودان امــا فى الجنــوب فانهــا تعامل النزاعــات القبلي
التمــرد الــذى نشــأ هنــاك بوحشــية زادت التمــرد ضرامــا ثــم انهــا طــردت البعثــات 
التبشــرة المســيحية وحولــت مشــكلة الجنــوب مــن قضيــة سياســية داخليــة الى نــزاع 
ذو طابــع عنــرى ودينــى ورغــم اســتخدام لغــة الســاح بكثافــة الا انهــا فشــلت فى وأد  

التمــرد بحيــث انهــا حــن ســقطت تركــت الوضــع اســوأ ممــا  كان.
ــروب  ــتمرارا للح ــة  )1964-1969( اس ــة الثاني ــت  الديموقراطي 2/1/2كان
القبليــة فى الشــمال واشــتداد ســاعد قــوات جنــوب الســودان التــى بــدات تتلقــى دعــم 

الجــرة والغــرب والكنائــس 
3/1/2 لــم يكــن عهــد نمــرى )1969 – 1985 ( الا امتــدادا للوضــع الســابق 
حتــي عــام 1972 حيــث وقعــت اتفاقيــة ســام مــع الجنــوب تحــت مظلــة اطــراف 
ــوب  ــام فى الجن ــن الس ــة م ــرة طويل ــودان بف ــع الس ــدة وتمت ــة عدي ــة واقليمي دولي
ــات اضرت  ــد الى سياس ــة عم ــات راديكالي ــر اتجاه ــع اس ــذى وق ــام ال ــن النظ ولك
بالاقتصــاد الوطنــى مثــل سياســة التاميــم الــذي حــرم الســودان مــن الاســتثمارات 
الاجنبيــة فى وقــت نشــب فيــه حــرب اكتوبــر 1973وارتفعــت اســعار البــرول وخــر 
فيــه الســودان العــرب بانحيــازه لاتفاقيــة كامــب ديفيــد كمــا خــر الولايــات المتحــدة 

بســوء تعاملــه مــع شركــة شــيفرون.
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 قــرر نمــرى الغــاء الادارة الاهليــة والتــى كانــت اهــم اليــة لجمــع الضرائــب 
مــن القبائــل الرعويــة وشــبه الرعويــة والقــرى الزراعيــة لكــن الــدور الأهــم كان فــض 
النزاعــات والاتفــاق عــى المســارات الرعويــة وتنظيــم  العلاقــة بــن الرعــاة والمزارعــن 
ودفــع الديــات  والحفــاظ عــى الامــن ومقابــل ذلــك توســع الجســم الادارى الى اكثــر 
ــم ينجــح الاداريــون  ــة ول ــة امــوالا جليل ــة الدول مــن ســتة الاف وحــدة كلفــت خزين
خريجــو الجامعــات الجــدد فى القيــام بــدور النظــار والمشــايخ القبليــن وتزامــن ذلــك 
ــف  ــد وبتكالي ــم ولكــن دون اعــداد جي ــر النظــام القدي ــة وتغي ــورة التعليمي مــع الث

عاليــة للغايــة.
   حدثــت عــدة تحــولات اثــرت فى قــوة الدولــة وســيطرتها عــى الحيــز الســياسى 
ــة بعــد  ــاع المفاجــئ فى اســعار الطاق ــل الارتف ــواردة اعــاه مث ــب الاســباب ال الى جان
حــرب اكتوبــر 1973 مقابــل انخفــاض اســعار الســلع الاوليــة مثــل القطــن وتدهــور 
ــاء  ــلطة والارتم ــول للس ــلة للوص ــار الفاش ــة اليس ــد محاول ــا بع ــام تدريجي النظ
التدريحــى لنمــرى فى براثــن اليمــن الاســامى الســياسى - الــذى اغــراه اولا بتغيــر 
نظــام الحكــم الاقليمــى فى الجنــوب ثــم اعــان قوانــن الشريعــة فى -1983 واشــتعال 

الحــرب مــرة اخــرى فى الجنــوب وبــراوة هــذه المــرة 
ــة  ــة الثالث ــت الديموقراطي ــام 1985 وكان ــرى فى ع ــام النم ــقط نظ 4/1/2 س
ــم  ــوذج للنظ ــوأ نم ــامية فى 1989 اس ــة الاس ــاب الحرك ــى انق ــتمرت حت ــى اس الت
الديموقراطيــة حيــث لــم يكــن للســودان حليــف اســراتيحى مــن القــوى العظمــى او 
حتــى الاقليميــة وقــوى عــود التمــرد فى الجنــوب فى وقــت تــردت فيــه هيبــة الجيــش 

ــه اللوجســتية وتعــرض الســودان لنوبــات جفــاف فى هــذه الفــرة. وبنيت
5/1/2اتســمعهدنظام البشــر -1989 -2019   بانهــا اســوا فــرة  فى مــا بعــد 
الاســتقلال فى كبــت الحريــات والفســاد الــذى لــم يشــهد لــه التاريــخ مثيــا ولكــن مــا 

يهمنــا هنــا هــو ان النظــام ومــن منطلــق النزاعــات اتســم بالعنــاصر الاتيــة:
تحولــت الحــرب في الجنــوب مــن شــأن ســياسى داخــى الى حــرب جهاديــة لا ــ

معنــى لهــا اثــارت العالــم الخارجــى ودعتــه لدعــم ميليشــيات الجنــوب
وضــع الســودان فى قائمــة الــدول الراعيــة للارهــاب بعــد ايوائهــا لاســامة بــن ــ

لادن وكارلوس.ودعمهــا لحــركات  خــارج الحــدود السياســية 
تطور الامر الى حصار اقتصادى اضر بالسودان ضررا بليغا.ــ
 بعــد اكتشــاف البــرول واســتغلاله بواســطة الــركات الصينيــة فــان هــذا ــ

اثارحفيظــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــى اعتــرت هــذا التحــول مساســا 
ــة  ــة الخاص ــات الفني ــرت كل الدراس ــى اج ــة الت ــيفرون الامريكي ــة ش بشرك

بالبــرول وقطــف ثمارهــا الصينيــون .
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ــوب ــ ــور وجن ــش فى دارف ــة والهوام ــن الدول ــات ب ــع النزاع ــرة تندل لاول م
ــوب. ــى الجن ــاصرة ع ــت ق ــد ان كان ــودان بع ــل الازرق وشرق الس ــان والني كردف

ــع ــ ــام فى مجتم ــة والاس ــعار العروب ــت ش ــة ورفع ــة والقبلي ــت الجهوي عمق
ــدة  ــى وزادت ح ــك الوطن ــف التماس ــا اضع ــات مم ــراق والديان ــوع الاع متن

ــات  ــاب الجماع ــى حس ــة ع ــة الرعوي ــل العربي ــاز للقبائ ــة بالانحي العرقي

ــع  ــيات م ــن مليش ــاح وتكوي ــا بالس ــتقرة بامداده ــة المس ــة الزراعي الاصلي

ــة ــرى الامن ــى الق ــوم بالطيران.ع ــوء للهح ــوة باللج ــرط للق ــتخدام المف الاس

 تم فصل الجنوب فى 2011ــ

لــم يلعــب الاعــام ونظــام التعليــم اى دور فى تعزيــز الهويــة الوطنيــة وقيــم ــ

ــرب فى  ــره للح ــس فى تصوي ــام العك ــل الاع ــا فع ــامح وربم ــد والتس التعاض

الجنــوب كجهــاد مقــدس

.حــدث 41 نــزاع قبــى فى الفــرة 1912 – 2000 اى 88 عامــا ويلاحــظ ان 33 ــ

نزاعــا منهــا حــدث فى العقديــن الاولــن مــن عهــد البشــر اى %80) ملحــق1( 

وابتــداء فــان الحــروب القبلبــة تمهــد الســبيل للحــروب الاهليــة عــى نطــاق 

واســع بــن الجماعــات العرقيــة كمــا حــدث فى دارفــور وهــى مدعــاة لســباق 

تســلح ويبــن الجــدول )1( نموذجــا لخســائر قبيلــة واحــدة هــى المســاليت 

فى فــرة عامــن فقــط مــن جــراء هجمــات الجيــش والميليشــيات العســكرية 

ــن  ــوض الام ــع )Hunger War( يق ــرب تجوي ــة ح ــى بمثاب ــة وه العربي

ــر  ــائر اكث ــروب وخس ــا ح ــرة اعقبته ــا لف ــذا الا نموذج ــس ه ــي ولي الغذائ

فداحــة وقســوة كمــا منــع النظــام دخــول المســاعدات الانســانية الى مناطــق 

الــراع الا لحلفائهــا.

كان فى ظــن ساســة المؤتمــر الوطنــى ان فصــل الجنــوب يعنــى شــمالا عربيــا ــ

ــن  ــو تكوي ــارى وه ــم الحض ــذ مشروعه ــى تنفي ــادرا ع ــا ق ــاميا خالص اس

دولــة خلافــة - وهــي مقولــة غــر علميــة ولا واقعيــة- ولذلــك فــان فقــدان 

ــب الســحر عــى الســاحر  ــالاسى وانقل ــم يشــعرهم ب ــاد ل ــث مســاحة الب ثل

ــعلت  ــا اش ــمال كم ــم الش ــرد اقالي ــة لتم ــى الراعي ــوب ه ــة الجن ــدت دول وغ

ــى. مشــكلة ابيي
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دول )1(خسائر قبيلة المساليت من جراء هجمات
الجيش والميليشيات-1995 1997

الفترة
القرى 
المحروقة

البيوت 
المحروقة

عدد القتلى
عدد 

الجرحى
الحيوانات 

المنهوبة
1996 -199513607312842743
1997 - 1996372226347856060

5028336591698803الاجمالى
المصدر   )1(

ــة  ــان الحكوم ــاذ ف ــقط الانق ــل  2019 وس ــورة ابري ــت ث ــن قام 1/2/ 6   ح
الانتقاليــة ورثــت تركــة ثقيلــة مــن النزاعــات والمناطــق الســاخنة وميليشــيات مســلحة 
وعــرات معســكرات ايــواء اللاجئــن والنازحــن هــى باختصــار ورثــت كل تراكمــات 
ــت  ــا افتتح ــرن لكنه ــى ق ــن ثلث ــا م ــل قلي ــرة  -1956 2019 اى اق ــاضى او الف الم

عهدهــا بقــرار ان الســام هــى الغايــة الاولى فى ســلم الاولويــات
اســتهلت الحكومــة الانتقاليــة عهدهــا بلقــاءات مكثفــة مــع قــادة الحــركات المســلحة 
ــل  ــدا للح ــة تمهي ــة اطاري ــت اتفاقي ــة ووقع ــوارات صعب ــا فى ح ــا وفى معاقله فى جوب
ــا  ــول قضاي ــوار ح ــراء الح ــكلة و اث ــل المش ــة تحلي ــع اهمي ــا تنب ــن هن ــى وم النهائ
ــكلة او  ــح المش ــذا تصب ــق هك ــة للطري ــم خارط ــام ورس ــد الس ــا بع ــام وم الس
ــة  ــات القبلي ــن النزاع ــد م ــة للح ــتمرة دائم ــة مس ــن الي ــث ع القضيةواضحةوهىالبح

ــية. ــاه وحدودسياس ــروب مي ــا لح ــح ايض ــودان مرش ــة وان الس ــة خاص والعرقي
 وتستدعى المشكلة طرح الاسئلة التالية :

ما هى انماط او اشكال النزاعات فى السودان ؟ــ
ما هى الاسباب الحقيقية للنزاعات ؟ــ
هل يتولد العنف والحرب اكثر فى الفترات الديموقراطية ام العسكرية ؟ــ
هل فى الامكان عمل نظام انذار مبكر للنزاعات وما هى المؤشرات  ؟ــ
مــاذا بعــد اســتتباب الامــن والســام كيــف ننتقــل الى ســام مســتدام ومــا ــ

ــرورة؟ ــى شروط ال ه
مرة اخرى فان هذه الورقة تطرح اسئلة اكثر مما تجيب علىها ولذلك فاننا سوف نتناول 

فقط بعض المسائل المطروحة 
  المنهجية :

ــل  ــدة التفاصي ــة معق ــذه القضي ــليمة فى ه ــج س ــل الى نتائ ــن التوص لا يمك
والعنــاصر الا مــن خــال فريــق بجثــى متعــدد التخصصــات فى الجغرافيــا 
ــاع  ــل والاجتم ــاد والادارة والنق ــا والاقتص ــح والانثروبولوجي ــكا والتاري والجيوبوليتي
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ــات  ــم المعلوم ــاء ونظ ــص فى الاحص ــق متخص ــب فري ــية الى جان ــوم السياس والعل
الجغرافيــة  كمــا يســتدعى الامــر التركيــز اولا عــى الجانــب الوثائقــى ورســم صــورة 
تفصيليــة عــن النزاعــات ثــم الانتقــال الى الجانــب العمــى وهــو زيــارة مناطــق النــزاع 
ــى  ــل الحق ــراء العم ــدون اج ــة ب ــات المطلوب ــرت المعلوم ــات الا اذا تواف ــراء مقاب واج
المرهــق والمكلــف ماديــا وفى الامــكان انجــاز بحــوث متعــددة تــدرس كل منهــا منطقــة 

ــا . ــزاع بعينه ن
  لا يهــدف هــذا البحــث الى اجــراء دراســة مكثفــة ســواء عــى النطــاق الشــمولى 
او اقليــم نــزاع بذاتــه بقــدر مــا يهــدف الى عمــل حــوار عــام وعصــف ذهنــى حــول 
ــل كل  ــى تمث ــات الت ــض الادبي ــل بع ــات وتحلي ــباب والمترتب ــزاع والاس ــات الن نظري

واحــدة منهــا مدرســة بذاتهــا.
4ا/ النزاعات :

الــراع     Disute هــو التنافــس عــى مــوارد بــن جماعتــن  دولتــن اوعــدة 
دول فــاذا تــم اســتخدام العنــف وحدثــت خســائر فانــه يعتــر نزاعــا  conflict لكــن 
الادبيــات العربيــة تســتخدم المصطلحــن بالتبــادل ويطلــق مصطلــح الــراع احيانــا 
عــى المعنيــن رغــم الفــوارق فالــراع ازمــة  crisis بينمــا النــزاع يعتــر نوعــا مــن 
ــى ان  ــة  disaster   والت ــت الى كارث ــا تحول ــلنا فى حله ــى ان فش ــر risk  والت المخاط
تفاقمــت وتنامــت خســائرها تحولــت الى فاجعــة  catastrophe ان هــذا مدعــاة لتوحيد 
اللغــة التــى نتحــدث بهــا عــن النزاعــات . والــراع والنــزاع بســبب المــوارد والمكانة او 
النفــوذ او اختــاف القيــم قديــم قــدم الوجــود الانســانى وشــكل مــن اشــكال التفاعــل 

الاجتماعــى ولا يخلــو منهــا مجتمــع مــن المجتمعــات)2(
   يصنف الباحثون النزاعات الى الانماط الاتية)3(

النزاعات داخل الدولة الواحدة  Intra state conflicts ــ
وهى التى تحاول فيها مجموعات مسلحة اسقاط الدولة او نزاع بين مجموعات داخلها..

النزاعات بين دولتين او اكثر.ــ
النزاعات المدولة والتى تسهم في حلها قوات دولية.ــ
يمكن اضافة النزاعات الفردية الى هذا التصنيف لا سيما وان كثيرا من النزاعات ــ

العنف  وانتشار  الموارد  على  الصراع  اى  الاسباب  لنفس  وربما  فردية  تبدأ  القبلية 
والسلاح.

باجندات  الاجنبية  القوى  فيها  تتدخل  التى  النزاعات  من  الانماط  هذه  كل  افريقيا  تشهد 
مختلفة بدرجة او باخرى )ويمكن القول بان السودان ليس الا نموذجا مصغرا من افريقيا 

يضم كل هذه الانماط .
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اسباب النزاعات:
المدرسة الايكولوجية؛ 

 تكثــر الادبيــات التــى تتحــدث عــن اســباب النزاعــات ورغــم وجــود ارضيــة 
مشــركة الا ان هنــاك اختلافــا فى ترتيــب الاهميــة فهنــاك اتجــاه يمكــن تســميته المنهج 
الايكولوجــى  Ecological Approach   تركــز عــى الجانــب البيئــى وتدهــور المــوارد(
مــع ملاحظــة ان المصطلــح فى علــم الاجتمــاع يقتــر عــى الحــر )4(ومعظــم الادبيات 
الغربيــة تعتبرمســألة تغــر المناخالــذى يعنــى التغــر فى احــدى عنــاصره مــن الحــرارة 
ــل اهــم اســباب النزاعــات  وتوجــد  ــى طوي ــك فى مــدى زمن ــاقط وذل ــاح والتس والري
معــادلات تبــن مــدى الانحــراف عــن المتوســط دلالــة عــى التغــر ولذلــك فــان رصــد 
عــام واحــد لا يكفــى للقــول بالتغــر ويذهــب البعــض بعيــدا بالقــول بــان ارتفــاع 
الحــرارة  درجــة واحــدة تزيــد النزاعــات الفرديــة بنســبة 2.4 % ونــزاع المجموعــات 

بنســبة %11.3وذلــك مــن خــال 55دراســة)5(
ربمــا ســادت هــذه المغــالاة فى التركيــز عــى بعــد التغــرات المناخيةمــن منطلــق 
ان الغــرب يواجــه مهــددات كثــرة بســبب التغــر مــن ارتفــاع لدرجــات الحــرارة و 
منســوب البحــار مســببة تــاكل الشــواطئ وتغــر نظــم الامطــار والعواصــف  ,كمــا 
ــى تؤثــر فى  ــات الت ــل العملي ــة يرمــى الى تقلي ــاه المؤتمــرات الدولي يوجــد اتجــاه تتبن
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــيما فى افريقي ــة لاس ــة الغربي ــارج المنظوم ــخين الارض خ تس
وامريــكا الوســطى والجنوبيــة وذلــك بالتركيــز عــى تقليــل المناشــط التــى تزيــد مــن 
نســبة ثانــى اكســيد الكربــون فى الجــو وفى المقابــل فــان ساســتها ينفــذون اجنــدات 
تشــعل الحــروب وتــؤدى الى تدمــر المــوارد وانتشــار الســاح لــدى الجماعات البســيطة 

ــدان ــك البل وتصــدر نفاياتهــا الخطــرة الى تل
ــة  ــى مدرس ــال ع ــة   Buhaus et al  2010)1(6( كمث ــاذ دراس ــن اتخ    يمك
ــوب الصحــراء فكمــا يتضــح  ــا جن ــاخ كســبب احــادى للنزاعــات فى افريقي تغــر المن

ــو:-  ــة ه ــص النظري ــان ملخ ــكل )1(   ف ــن الش م
ــة ولأن  ــم الزراعي ــل المواس ــؤدى الى فش ــاف ي ــيادة الجف ــاخ وس ــر المن ان تغ
ــه  ــه فان ــع مترتبات ــل م ــر ولا أن تتعام ــؤ بالخط ــن التنب ــادة ع ــز ع ــلطات تعج الس
تســود المجاعــات وترتفــع نســب الوفيــات  ,كمايــؤدى فشــل المواســم الزراعيــة الى قلــة 
العائــدات الحكوميــة مــن ذلــك القطــاع فى كل دول افريقيا جنــوب الصحــراء وبدرجات 
متفاوتــة  ,كمــا يقــرن ذلــك بصدمــة ارتفــاع الاســعار محليــا مــع صعوبــة اســتيراد 
الغــذاء لأســباب ماليــة ولوجســتية ,ويعــزى الارتفــاع ليــس للنــدرة فقــط بــل التضخم 
المســتمر فى اســعار العمــات الوطنيــة  -  فى ظــل هــذه الظــروف المتفاقمــة المتداخلــة 
تحــدث هجــرات قسريــة وطوعيــة وتحــول فى توزيــع المــوارد وينتــر الفســاد وتنشــأ 
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ســيناريوهات عــدة فقــد يحــدث اللجــوء الى دول الجــوار مــع احتمــال وجــود نزاعــات 
مــع الجماعــات المســتقبلة للهجــرة , وفى حالــة الهجــرة للمــدن قــد تحــدث اضطرابــات 
ــق , وفى  ــة والفقــر المطل ــاة والعطال ــة الحي ــة وعنــف ناشــئ مــن تــردى نوعي حضري

مناطــق النــزاع تتجــدد المخاطــر طالمــا فشــلت الدولــة فى تحقيــق حلــول عمليــة .
 يعيب هذا النموذج فى تحليل النزاعات  جعله تغير المناخ سببا احاديا مولدا لكافة الأسباب 
الأخرى ورغم أن معظم الادبيات تطبق الفكرة فى افريقيا جنوب الصحراء الا أن هناك بحوث 
))7وبابوا  وهناك من يشكك في  الفيلبين  الأسيوى مثل  العالم  العلاقة فى  تلك  اثبات  تحاول 
مسئولية الطبيعة عن تغير المناخ ويقول بان الانسان هو سبب التغير والتحول فى البيئات 
بتدميره للغابات وزيادة القطعان عن طاقة المراعى . والحقيقة أنها تغير فى الطبيعة لكن 
الانسان يسهم فى زيادة حدتها . وتختلف السيناريوهات عن مستقبل وضع الأمطار فى العالم 
فهناك مناطق ستزداد أمطارا وأخرى يحل بها الجفاف على الأمد الطويل وليست المشكلة فى 
السيناريو الخاص بالسودان بقدر السيناريوهات التى ترشح اثيوبيا لقلة فى الامطار وترشح 
مصر لغرق الدلتا نسبة لتسخين الارض وارتفاع منسوب البحر المتوسط وكلا الدولتين يزيد 
تعداد سكانهما عن مائة مليون نسمة مما قد يدفع بهجرات قسرية الى التخوم السودانية 

متخلخلة السكان وانبثاق حروب .
شكل )1( نموذج العلاقة  السببيةبين تغير المناخ  والنزاعات 

                         
)Source 6(
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2/5     البعد الانثروبولوجى الاجتماعى:
ــد  ــببية البع ــب فى الس ــا تغل ــى الا أنه ــر المناخ ــر التغ ــر بأث ــاه يق ــاك اتج هن
الأنثروبوجــى الاجتماعــى الــذى يعطــى وزنــا لمنظومــة القيــم والعــادات والعــرف فى 
ــذا  ــرة فى ه ــات كث ــد أدبي ــات  ,وتوج ــل النزاع ــرات وفى ح ــع التغ ــم م ــة التأقل عملي
الاتجــاه , فى منطقــة جبــال النوبــا )8(ودراســة  اخــرى عــن كينيــا  )9(.تحلــل النــزاع بين 
مجتمعــات بدويــة او بدويــة مقابــل جماعــات زراعيــة  والتــى قضــت زمنــا طويــا 
ــا فى  ــا او تراتبي ــا هيراركي ــب نظام ــتعمار جل ــن الاس ــراضي ولك ــا بال ــل نزاعاته فى ح
ــكلة  ــدة المش ــن ح ــا زاد م ــات ومم ــل النزاع ــة فى ح ــاليب التاريخي ــل بالأس الادارة أخ

ــة )10 ,11( ــاخ وتاثــره الســلبى عــى المــوارد والمؤسســات الاجتماعي تغــر المن
ــدلاع  ــن ان ــابقا ع ــاه س ــا ذكرن ــل م ــة فى ظ ــة منطقي ــذه المدرس ــدو آراء ه تب
النزاعــات بعــد الغــاء نمــرى لــادارة الأهليــة مــن نظــار قبائــل وعموديــات ومشــائخ 
ــام  ــة ونظ ــم المحلي ــى القي ــط ع ــز فق ــن ان نرتك ــاصر لا يمك ــت المع ــا فى الوق ولكنن
)الأجاويــد ( لأن الســودان فى حاجــة للعــون الــدولى والاســتفادة  مــن التجــارب الأخــرى 
ولا ســيما أن الاســتعانة بالجهــود الشــعبية فى نــزع فتيــل النزاعــات ليســت الا نوعــا 
مــن اتجــاه عريــض هــو التأقلــم مــع تغــر المنــاخ ,فالــراع عــى المــوارد ينشــا عادة 
مــن تدهــور الغطــاء النباتــى والتربــات ومــوارد الميــاه  ولا تملــك الجهــود الشــعبية الا 
اعــادة توزيــع المــوارد والاتفــاق عــى مســارات رعويــة جديــدة وتنظيــم العلاقــة بــن 
الرعــاة والمزارعــن وحقــن الدمــاء بدفــع الديــات دون الحلــول الجذريــة لللمشــكلات 
لكــن لا يمكــن انــكار الــدور الشــعبى فى انجــاح ادارة الازمــات والكــوارث فهــو أداة فى 

اطــار أدوات.
ــض  ــار عري ــر فى اط ــن المخاط ــد م ــراتيجية للح ــة الى اس ــة اذن ماس     الحاج
ــة  ــى مظل ــةRisk Reduction Approach,وه ــا والاجتماعي ــة منه ــمل الطبيعي يش
ــرورة  ــي بال ــذا لا ينف ــى وه ــى الاجتماع ــج الانثروبولوج ــتيعاب المنه ــا اس يمكنه
اهميــة ) العلــم الشــعبي Folk Science ( في تفهــم الطبيعــة وتقلباتهــا المناخيــة كمــا 
ان دراســات اخــرى تــوصى بشــدة بالتــزاوج بــن العلــم الحديــث والعلــم الشــعبى فى 

ــة)12(  ــق الرعوي ــر فى المناط ــذار المبك ــة الان ــى لصياغ ــؤ المناخ التنب
5/3   البنية التحتية :

ــاع  ــراء )13(الى أن ارتف ــوب الصح ــا جن ــات فى افريقي ــن النزاع ــة ع ــر دراس نش
درجــات الحــرارة والجفــاف او غــزارة الامطــار والســيول والفيضانــات تــؤدى بالفعــل 
ــف  ــدوث العن ــرورة الى ح ــؤدى بال ــن لا ت ــياسي ولك ــتقرار س ــدم اس ــدوث ع الى ح
والنزاعــات ولا يوجــد دليــل عــى ذلــك كمــا أن الاســتجابة للعنــف اقــل مــن الاســتجابة 
للســلم بالتاقلــم مــع الأوضــاع الحديــدة و المعانــاة الصامتــة ممــا يعنــي أن العلاقــة 
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أكثــر تعقيــدا ويســتدعى تحليــا أدق للمتغــرات الاقتصاديــة  الاجتماعيــة.
والمياه  الطرق  من  التحتية  البنية  على  وبتركيز  الثغرة  هذه  سد  المذكورة  الدراسة  تحاول 
والأسلوب الذى يؤثران فيه على العلاقة بين الجفاف و مخاطر النزاعات في افريقيا جنوب 
الصحراء.  ان قلة الامطار وتاثيرها على الزراعة المطرية والبداوة مدرجة في النقاش كمهددات 
محتملة للسلام والاستقرار في البلدان الافريقية وفى  نفس الوقت هناك ما يدعو للاعتقاد- 
قد  تخفف من قوة  المياه  امدادات  الهامة ونظم  الطرق  الأساسية مثل  التحتية  البنية  بأن 

العلاقة بين الجفاف ومخاطر  النزاعات وذلك للاسباب الاتية
تسهيل وصول المساعدات الانسانية والمنفذية لموارد مياه بديلة تخفف من هشاشة ــ

المجتمعات الريفية ازاء الجفاف.
يخلق علاقة ــ مما  المناخية  منالمخاطر  بمواطنيها وحمايتهم  الدولة  اهتمام  تعكس 

وطيدة بين السلطة والمجتمع المهدد بالجفاف.
امكانية وجود فرص للسيطرة واعاقة حراك المجموعات المسلحزة وتقليل نفوذها ــ

وتسهيل رسم استراتيجيات عسكرية .
النزاعات في افريقيا جنوب  البنية التحتية  على  رغم هذا لا توجد دراسات كثيرة عن تاثير 
الصحراء ولذلك هدفت الدراسة الى تاكيد الفرضية نظريا وتطبيقيا ومن الوحهة النظرية 
مع  النزاع  ومخاطر  الأساسية  التحتية  والبنية  الجفاف  بين  تربط  التى  الآليات  تميز  فهى 
توجيه عناية خاصة للدوافع والفرص المتاحة لسيادة العنف تحت وطأة تغير المناخ لفهم 

كيفية التاثير في حالة وجود او غياب البنية التحتية .
المالثوسية الجديدة:

ــار  ــن فى اط ــدة ولك ــية الجدي ــن المالثوس ــا م ــة نوع ــة الايكولوجي ــر المدرس تعت
ــات  ــة والنزاع ــببالعنف والجريم ــة يس ــور الطبيع ــدأأن تده ــى مب ــر ع ــق يقت ضي
ومعــروف أن نظريــة مالثــوس مؤداهــا ان الغــذاء يزيــد بمتواليــة عدديــة بينمــا يزيــد 
ــى امــا الحــد مــن النمــو الســكانى أو تحقــق  ــة هندســية ممــا يعن الســكان بمتوالي
مــا ســمى بثالــوث مالثــوس )المجاعــات – الاوبئة-الحــروب ( ولكنهــا لــم تنطبــق عــى 
الاقــل فى الواقــع الاوربــى نســبة للهجــرات الكــرى للعالــم الجديــد وتطــور الصناعــة 

وانتــاج الغــذاء .
ــة  ــكار متفرق ــدة واف ــميات جدي ــض وبمس ــدأت تنه ــة ب ــذه النظري ــن ه  ولك
ــع  ــهر تجم ــدة    neo-Malthusianismوأش ــية الجدي ــح المالثوس ــا مصطل يجمعه
علمــى يمثلــه هــو )نــادى رومــا (الــذى ضــم عــرات الاكاديميــن وأصــدر كثــرا مــن 
التقاريــر والكتــب مثــل )حــدود النمــو( والفكــرة فى مجملهــا هــى تعديــل للمالثوســية 
التقليديــة فى انهــا لجــأت الى اســاليب احصائيــة لتحليــل العالــم مــن حيــث الســكان 
ــو  ــدلات النم ــول ومع ــاج والدخ ــة بالانت ــات الحاص ــا والمعطي ــوارد والتكنولوجي والم
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ــة فى علاقــة الســكان – الغــذاء  ــم متباين ــم الى عــرة اقالي ــوا الى تقســيم العال وتوصل
ــا للمتغــرات المذكــورة وهــم يدقــون ناقــوس الخطــر لبعــض المناطــق . وفق

ــود  ــم يس ــا فى اقلي ــادى روم ــف ن ــراء فى تصني ــوب الصح ــا جن ــع افريقي   تق
ــكانى  ــو الس ــدل النم ــع مع ــا ويرتف ــور التكنولوجي ــاشى وتتده ــاد المع ــه الاقتص في
ــيناريوهات  ــوأ الس ــة اس ــل حقيق ــم يمث ــو اقلي ــية وه ــة المالثوس ــيخلق العلاق ــا س مم
ــد  ــاب بع ــات غي ــروب والنزاع ــباب الح ــا لأس ــظ فى طرحن ــن نلاح ــة -  ونح المطروح

ــة . ــارات قليل ــذاء الا فى اش ــور الغ ــل تده ــق مقاب ــكانى الفائ ــو الس النم
مدرسة الاقتصاد السياسى :

العامل السياسى:
ــى  ــك الت ــوارث  تل ــم الك ــياسى فى عل ــاد الس ــة  للاقتص ــة كامل ــرت مدرس ازده
ــم  ــة النظ ــق فعالي ــن منطل ــة م ــات البشري ــدد المجتمع ــى ته ــر الت ــل المخاط تحل
السياســية فى تنظيــم العلاقــة بــن الانســان والبيئــة  لأن معظــم المخاطــر مثــل التلــوث 
وحرائــق الغابــات وتدهــور التربــات وحتــى المجاعــات لا تظهــر فجــاة ولكنهــا نتــاج 
تراكمــات طويلــة كان يمكــن تداركهــا , ولا توجــد تلــك الحتميــة المطلقــة التــى تنســب 
كل المحاطــر للطبيعــة وحدهــا والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة فالخســائر الجســيمة التــى 
ــن  ــرن العشري ــن الق ــن م ــن الأحيري ــودانية فى العقدي ــة الس ــروة الحيواني ــت بالث حاق
كان يمكــن تداركهــا لــو توافــر المخــزون الاســراتيجى مــن الاعــاف والميــاه وتيــرت 
ــم  ــات لتنظي ــو اتيحــت  آلي ــة او ســهولة الوصــول الى المناطــق المتــررة  او ل المنفذي
ــة  ــى طاق ــاظ ع ــتخدامها والحف ــة لاس ــل دوري ــا وعم ــل باثرائه ــها والتدخ المراعىنفس
المراعــى والآبــار ولكــن الدولــة كانــت غائبــة عــن مــرح المخاطرالتــى تولــد النزاعــات 
ــة  ــم الديموقراطي ــت أن النظ ــات اثبت ــدى الدراس ــان اح ــك ف ــة ولذل ــروب الأهلي والح
تشــهد مســتويات اقــل مــن العنــف وقابليــة اقــل لتجربــة  الحــرب الاهليــة )14(ولكــن 
بعــض الآراء تقــول بــأن الديموقراطيــات الناجحــة هــى التــى تنشــأ فى ظــل اقتصــاد 
قــوى مثــل كوريــا وتايــوان مقارنــة بظهــور الديموقراطيــة فى ظــل اقتصــاد ضعيــف 
كمــا فى بنحالاديــش ولكننــا فى الســودان لا نملــك الا تأكيــد الديموقراطيــة حتــي ولــو فى 
ظــل اقتصــاد ضعيــف , فلقــد فشــلت الديكتاتوريــات فشــا ذريعــا فى تحقيــق اقتصاد 
متطــور رغــم كبــت الحريــات ولذلــك ايضــا فــان مفهــوم الديموقرا;طيــة المطلــوب من 

منطلــق نــزع فتيــل النزاعــات هوالمشــاركة والمســاواة.
    تتفق بعض الدراسات على أن ضعف الدولة هو السبب الاساسى لانتشار العنف والنزاعات 
التى اصبحت الخيار فى المجتمعات التى تغيب فيها الدولةكما يشير باحثون  اخرون الى ان 
فشل الدول الافريقية فى التطور من أشباه دول الى دول ناضجة أدى الى الجمود الاقتصادى 

وتزايد أعداد اللاجئين ونشأة التمرد المسلحوبأن دور الدولة فى الأساس هو ادارة النزاعات.
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تدهور الاقتصاد:
تفاوت  أن  رغم  العنيفة  بالنزاعات  ترتبط  القومى  الناتج  اجمالى  من  الأقل  المستويات  ان 
الناتج الاجمالى المحلى من خصائص الدولة بالضرورة  الا أنه مؤشر لمدى كفاءة ادارة الدولة 
جملة  من  واحد  عنصر  وهذا  السياسي  العنف  تحليل  فى  متغيرا  يصبح  وبالتالى  للاقتصاد 

العناصر التى تكون المدرسة الاقتصادية فى تحليل المخاطر ودرأها .
يشير البعض الى ان ذلك الارتباط مؤشر لسوء ادارة الاقتصاد )15( وفى كل الاحوال فان ذلك 
التدنى يدخل الدولة فى شباك الديون الدولية وخدمة فوائدها وانعكاسات ذلك على مستويات 
فرص العمل والدخل الفردى والنصيب الفردى من الخدمات الاجتماعية وتطور دائرة فقر 
مفرغة وبالضرورة نشوب نزاعات اذا ما افترن ذلك بسوء توزيع الدخول .والتضخم والعجز 

عن كفاية الحاجات الاساسية.
البشرية  التنمية  الاقتصاد ولكن بمؤشرات  التركيز على محض  الدارسين عدم  يميل بعض 
المتفق عليها عالميا والتى يلخصها شكل )2(حيث يمثل الناتج القومى المحلى مؤشرا واحدا 
من جملة ثلاث مؤشرات تكون المؤشر العام للتنمية البشرية والبعدان الاخران هما الصحة 

والتعليم 

                                             شكل  )2( مؤشرات دليل التنمية البشرية 
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                                                  شكل)3( خارطة الشفافية فى العالم 2014

Better-
    Transparency International  -2014المصدر

المدرسة الانسانية:
حقوق الانسان:

ــا  ــان منهج ــية للانس ــوق الاساس ــاك الحق ــات انته ــض الدراس ــذ بع   تتح
ــة  ــتدامة فى نوعي ــة المس ــر التنمي ــاذ معاي ــات باتخ ــياسى والنزاع ــف الس ــر العن لتفس
الحيــاة وبالتــالى طــرح الحلــول الممكنــة ومــن هــذا المنطلــق فــان تحليــل النزاعــات 
يرتكــز عــى مــدى احــرام او انتهــاك حقــوق الانســان مثــل حريــة العبــادة واحــرام 
ــب  ــذا الى جان ــن ه ــن الاخري ــاواتهم بالمواطن ــة بمس ــات الأصلي ــات والجماع الاقلي
ــت  ــا. انبثق ــح وغيره ــكن والتروي ــة والمس ــم والصح ــل التعلي ــية مث ــوق الاساس الحق
المدرســة الانســانية فى التنميــة وتغــرت مفاهيــم قيــاس الرفاهيــة بالدخــل كمــا ذكرنــا 
ــاة الى جانــب الحريــة  الى مــؤشرات جديــدة تضــم الحاجــات الاساســية ونوعيــة الحي

ــة. والديموقراطي
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تنتهج المنظمات الطوعية هذا الاتحاه كمؤشرات  فى شرحها وتحليلها للنزاعات وتقديم 
الخدمات وحفز المنظمات الدولية والقوى العظمى على التدخل فى مناطق النزاعات وفى 

وقت لم تكن فيه حكومة الانقاذ تملك الدفاع عن نفسها كانت الادبيات تترى باستخدام هذا 
المنهج مما مهد الاذهان لفصل الجنوب.

تكونــت منظمــة دوليــة لاجــراء مثــل هــذه الدراســات  مثــل المجموعــة الدوليــة 
لحقــوق الاقليــات وقــد نشــطت مثــل هــذه المنظمــات بعــد اعــان الاممالمتحــدة لحقوق 

 )2007International   Minority rights Group (17 الشــعوب الاصليــة عــام
الهشاشة الاجتماعية  :

يشــر هــذا المصطلــح الى قــدرة المجتمعــات عــى مجابهــة المخاطــر فقــد يواجــه 
ــف درجــة التاثــر وسرعــة الاســتجابة  مجتمعــان مختلفــان نفــس التحديــات وتختل
ــة للســكان ومــدى التعاضــد ووجــود المخزونــات  ــة والصحي ــة الاقتصادي تبعــا للحال
الاســراتيجية مــن الغــذاء والعلــف فى المجتمعــات البدويــة وفعاليــة التنظيــم الاجتماعى 
ــل  ــر مث ــت المخاط ــا تعاقب ــة اذا م ــة الاجتماعي ــزداد الهشاش ــة . ت والادارة الحكومي
ــة  ــر مفرغ ــرة فق ــن دائ ــة م ــأ حال ــه تنش ــاف لأن ــنون العج ــراد والس ــاف والج الجف

تؤثــر ســلبا فى الجاهزيــة الاجتماعيــة للمخاطــر والكــوارث المســتقبلية.
مــن المعــروف أن الهامشــية ترتكــز عــى الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعية 
ــم  ــرا دع ــا وأخ ــى حوله ــة الت ــة أو البيئ ــدة الاقتصادي ــراء القاع ــدى ث ــع وم للمجتم
الســلطة بتطويــر البنيــة التحتيــة الانتاجيــة والاجتماعيــة لا ســيما فى الريــف. توجــد 
 Social vulnerability(دراســات تشــر الى مؤشر الهامشــية  او الهشاشــة  الاجتماعيــة
Index SVI(لكنهــا تأتــى فى اطــار مجابهــة الكــوارث الطبيعيــة ولا نجــد لهــا نظــرا فى 
تحليــات المخاطرالاجتماعيــة فى افريقيــا جنــوب الصحــراء ولكن مــن المؤكــد ان تضافر 
الهشاشــة الاجتماعيــة مــع ذبذبــات البيئــة وضعــف دعــم الدولــة تقلــل مــن الفــدرة 

عليمجابهــة مخاطــر الجفــاف والســيول والنزاعــات التــى تنتــج عنهــا )18(
علاقة التنظيم المكانى بالنزاعات: 

عندمــا غــزت جيــوش الحكــم الثنائــى الســودان عمــدت الى انشــاء قطــب نمــو 
يرتكــز عــى زراعــة القطــن فى الجزيــرة ومــدت خطــوط الســكك الحديديــة مــن المينــاء 
لافضــل الأماكــن صلاحيــة للانتــاج مثل الــذرة والسمســم فى القضــارف وكســا والصمغ 
ــى  ــدن وأع ــات الم ــج كبري ــزت بالتدري ــا وترك ــا حوله ــان  وم ــمال كردف ــى فى  ش العرب
رتــب الخدمــات والطاقــة والطــرق فى هــذه الممــرات  الحضاريــة التــى اصبحــت مرتبطة 

بالتجــارة العالميــة بينمــا ســادت البــداوة والزراعــة الاكتفائيــة باقــى الاقاليــم ) 20(
ــاحة  ــم2 اى مس ــغ 160000 كل ــى تبل ــتنقعات -  والت ــة المس ــت منطق    فصل
دولــة صغــرة  -بــن الشــمال والجنــوب ولــم تحــاول الحكومــات المتعاقبــة كــر هــذا 
الحاجــز الجغــرافى بالاســاليب الحديثــة ممــا عمــق الفــوارق الثقافيــة بــن الاقليمــن 
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وأهــدر كل فــرص التفاعــل والتــزاوج ونضــج الشــخصية القوميــة 
            نجد بالمثل فراغات حضرية بين الاقاليم الثقافية الكبرى  كما فى شكل 4 فدارفور 
الحضرى  الفراغ  من  شاسعة  مساحات  وتفصلها  السودان  جنوب  عن  معزولة  الكبرى 
والصحراوى عن بقية السودان وتوجد المدن فى شكل كوكبات او مجرات فى شمال كردفان 
وجنوبها ثم فراغ قبل ان نجد الحواضر على المحور النيلى ونفس الامر منطبق فى الشرق حيث 
تتباعد كوكبات المدن والتى هى اليات التفاعل والتغيير ويمكن تتبع هذه الظاهرة وباسهاب 
فى الخارطة السودانية وهى ظاهرة تكاثفالمدن  - السكان – التنمية – الخدمات - العلاقة 

مع العالم الخارحى فى بقاع متفرقة فما هى علاقة الحرب والسلام بالتنظيم المكانى  ؟
                           شكل )4(  شبكة المدن السودانية 2008

هــو نمــوذج موجــود اصــا لتفســر التبايــن  فى ادبيــات التنميــة وهــو نمــوذج 
المركــز الهوامــش 

Center periphery model والذى يقسم الحيز السياسى او الجغرافى الى الاتى :-
القلــب   Core  وغالبــا مــا تضــم العاصمــة السياســية وأكــر المــدن ــ

وأعــى رتــب الخدمــات 
هوامــش متطــورة لأعــى   وهــى الأقاليــم القريبــة مــن القلــب وعــى ــ

ــوب  ــودان وجن ــرة فى الس ــمال الحزي ــل ش ــه مث ــى مع ــال يوم اتص
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ــل الابيــض . ــة الني ــل وشــمال ولاي ــة نهــر الني ولاي
ــات ــ ــد الخدم ــز وتفتق ــن المرك ــدة ع ــى البعي ــة  وه ــش متدني هوام

ــث  ــاق الثال ــى النط ــية وه الأساس
ــا مــن انتشــار ــ ــى مث ــى تعان ــم المشــكلات الخاصــة وهــى الت أقالي

ــا . ــة جغرافي ــروب او متطرف ــات والح ــة او النزاع الاوبئ
ورث السودان هذا النموذج وعمل على تعميقه واضفاء العنصرية على هذا التركيب بترديد 

مقولة الشمال العربى المسلم والجنوب المسيحى الوثنى او الغرب الزنجى وترديد العناصر 
الهامشية لما اسموه بالنخبة النيلية و اتهامها بالهيمنة على الموارد النادرة والحاكمية  الخ 

لم يؤد هذا النموذج وتعميقه الا لهجرة الصفوة ورؤس الاموال الى المركز والاقاليم 
المتاخمة له وافقار الاقاليم الاخرى التى عاشت فى ظل فقر مدقع وبالضرورة صراع على 

موارد ناضبةباستمرار  كما ان هذا النموذج والجهل بمغباته أديا  الى فقدان أراضى 
شاسعة وببساطة لانها تخلو من الحضرية الحقة والقاعدة السكانية التى تستطيع 

الدفاع عن الارض مثل الفشقة وحلايب وشلاتين  وابييى  والاسفين النوبى على النيل 
وكلها مهددة بان تتحول فى اية لحظة الى بؤر نزاع دولى.

الأمن الغذائى :
اذا كان التركيــب المكانــى لدولــة مثــل الســودان هــو التعبــر الجغــرافى لتوزيــع 
الســلطة والثــروة كوراثــة لنمــط اســتعمارى اســتمر تعميقــه حتــى غــدا واضحــا فى 
خرائــط مــؤشرات التنميــة , فــان افتقــاد الأمــن الغذائــي تعبــر يجســد لا الهامشــية 
ــب ان  ــن الغري ــة ,وم ــات الاصلي ــكلات الجماع ــى لمش ــم التاريخ ــل التراك ــط ب فق

ــان. ــا متطابقت ــن تمثلهم ــن اللت الخريطت
انعدام  لأن  ذلك  مترتباتها  او  النزاعات  تحليل  فى  سواء  كبرى  اهمية  المفهوم  هذا  يكتسب 
المشكلة  أن هذه  المذكورة سالفا فالملاحظ مثلا  الغذاء يكاد يلخص كافة الاسباب  الأمن فى 
ترتبط اكثر بالمناطق الهامشية البعيدة عن المركز والقلب المتطور وهى التى عانت اكثر من 
أو  الثقافات  السلام الاجتماعى والهوية متعددة  الحاكمة في استيعاب مفهوم  النخب  فشل 
من الاسلوب الخاطئ للحكومات العسكرية فى حل مشكلات الصراع على الموارد واستخدام 

السلاح والاستئثار بالسلطة 
ــى  ــع البن ــان تواض ــة ب ــا الاراء القائل ــى ايض ــن الغذائ ــدام الام ــص انع     يلخ
التحتيــة فى المناطــق المعرضــة للمجاعــات بســبب نوبــات الجفــاف فى افريقيــا جنــوب 
الصحــراء اهــم مفجــر للنزاعــات بســبب عــدم الاســتجابة المبكــرة للازمــات بامــدادات 

الطعــام ومــن ثــم اشــتعال الــراع عــى المــوارد المحــدودة.
الفيزيقية والاقتصادية  المنفذية  الأوقات  السكان وفى كل  يتملك  العذائى  حين  الامن  يسود 
لطعام وفير وآمن ومغذى والذى يغطى كل العناصر الغذائية وتشبع الرغبات والتى تكفل 
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حياة نشطة وصحية  . وتتضمن الابعاد الاتية:
11 الوفرة    availability  والتى تعنى وجود كميات كافية ونوعية مناسبة .
22 مناسب . طعام  لاعداد  مناسبة  موارد  الى  الافراد  وصول  امكانية    :Access المنفذية  

لوجبات مغذية على اسس منتظمة 
33 الاستخدام utilization  اى استعمال الطعام من خلال وجبات مناسبة ومياه نظيفة .

كل  تعنى  التى  الغذائية  الصحة  الى  للوصول  معطاءة  طبيعية  وبيئة  صحية  وعناية 
الحاجات الفسيولوجية.

44 على . قدرة  ذو  والافراد  والاسر  السكان  كل  يكون  ان  بد  لا    :stability الاستمرارية  
نتيجة  المنفذية  فقدان  لمخاطر  التعرض  وبدون  الاوقات  كل  فى  الطعام  الى  الوصول 

لصدمات مفاجئة أو احداث دموية .
ــي   ــن الغذائ ــدم الام ــود لع ــورة تق ــاصر المذك ــن العن ــر م ــال بعن إن اى اخ
ــات تهــدد  ــط باضطراب ــا يرتب ــا م ــق بالاســتمرارية غالب ــا ان البعــد الاخــر المتعل كم
الاســتقرار الاجتماعىــاو بمظاهــر اكثــر حــدة مــن نزاعــات و تســبب افتقــاد عنــر او 

اكثــر مــن عنــاصر الامــن الغذائــي .
ما هى القضايا التى تربط الامن الغذائي بالنزاعات ؟

يذكر البنك الدولى فى تقريره عن التنمية فى العالم  2011 العناصرالاتية :-
تغير المناخ وفشل المواسم الزراعيةــ
الى تهميش ــ البيئى   التدهور  النزاع يكون عاليا خاصة حين تقود عمليات  احتمال  إن 

قاس لقطاع كبير من السكان وصراع على الارض والمياه.
المساس بحقوق الارض.ــ
الزيادة السكانية .ــ
انفلات اسعار السلع الغذائية.ــ
في ــ الانخراط  احيانا سوي  ملجئا  العمل  العاطلون عن  النازحون  يجد  لا  النزوح حيث 

المليشيات العسكرية.
ضعف المؤسسية والقدرة علي ادارة الازمات مما يفاقم من مشكلات الغذاء.ــ
ازمة ــ 2019كان مبتدأه  ابريل  ان ثورة  الغذائي  الامن  استتباب  اهمية  ادل من    ليس 

الى  الغذائية وتحولت  السلع  اسعار  ارتفاع  الخبز مع  الاساسية وصفوف  الحاجات  فى 
ثورة سياسية عارمة والملاحظ ايضا ان النزاعات المرتبطة بالارض والمياه والذى يعبر 
فى ملخصه عن الخبز تعطل الانتاح وتهيئ لصراعات ونزاعات جديدة فى حلقة مفرغة. 
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شكل        توزيع الجوع المزمن ودرجاته فى العالم 2020

   Acute Hunger   يتبــن مــن شــكل 5  مــدي تركــز درجــات الجــوع المزمــن
ــوب  ــا  جن ــي  -  فى افريقي ــن الغذائ ــاد الام ــتويات افتق ــى مس ــل اق ــذي يمث - وال
الصحــراء وكيــف ان اكثــر المســتويات تدهــورا تخيــط بالســودان ممــا يصعــب الحــل 

ــة الواحــدة .  عــى مســتوي الدول
اختلال الامن المائى:

ــى  ــح ذو معان ــى    water insecurity  مصطل ــن المائ ــال او عــدم الام إن اخت
متعــددة مثــل نــدرة الميــاهWater scarcity الــذى يعنــى افتقــاد التــوازن بــن العرض 
والطلــب عــى الميــاه العذبــة فى اطــار جغــرافى معــن اقليمــا او بلــدا او حوضــا نهريــا 
باكملــه بســبب ارتفــاع معــدل الطلــب مقارنــة بالعــرض المتــاح فى الظروف المؤسســية 
الســائدة واحــوال البنــى التحتيــة امــا نقــص الميــاه  water shortageفيعنــى نفــس 
ــر  ــا التوت ــرض ام ــة الع ــه لكفاي ــل تصميمات ــر فى ظ ــرافى اصغ ــار جغ ــى فى اط المعن
المائــى Water stressان صحــت الترجمةفيشــر الى مســتويات المصطلحــن الســابقين 
مــن حيــث الوفــرة والنــدرة وتدهــور مســتويات الثقــة فى المصــادر المائيــة والمترتبــات 
مــن فشــل المحاصيــل الزراعيــة و عــدم الامــن الغذائــى ويمكــن قياســه كميــا بنســب 

العــرض مقابــل الطلــب
ــات فى الذاكــرة  ــة متاخــرة مــن الاولوي ــى فى مرحل ــام بالامــن المائ ــى الاهتم يأت
ــر  ــار م ــاوز 18 ملي ــل لا يتج ــاه الني ــن مي ــودان م ــد الس ــع ان رصي ــودانية  م الس
مكعب/ســنة وحتــى هــذا المقــدار غــر مســتغل بالكامــل وصحيــح ان معظــم ســكان 
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ــاه  ــار والمي ــى الامط ــر ع ــدون اكث ــى ويعتم ــور الني ــن المح ــدون ع ــودان بعي الس
الجوفيــة ولكــن معظــم الانتــاج الزراعــى الحديــث يعتمــد عــى الميــاه النهريــة  – ان 
خــط العــوز المائــى هــو 1000 مــر مكعــب للفــرد ومعنــى هــذا أن الســودان يحتــاج 
حاليــا مليــارات ميــاه بحجــم عــدد ملايــن ســكانه اى 42 مليــار مــر مكعــب ولكــن 
الطلــب يــزداد ســنويا بمقــدار مليــون نســمة تقريبــا اى زيــادة مليــار مترمكعــب مــن 
الميــاه ســنويا فالســودان اذن عــى اعتــاب خــط العــوز المائــى ولكــن هــذه الحقيقــة لا 

تســكن فى وجــدان المخططــن للتنميــة.
  يوجــد فى العالــم  30 دولــة تقــع تحــت خــط العــوز المائــى منهــا 26 دولــة فى 
الــرق الاوســط وشــمال افريقيــا وصحيــح ان الســودان فى وضــع معقــول بالنســبة 
للنصيــب الفــردى مــن الميــاه ولكنــه محــاط بــدول ذات توتــر مائــى عــالى ولا توجــد 
فــرص منظــورة لحــل مشــكلات الطلــب مثــل مــر ومــالى وتشــاد وارتريــا بــل ان 
ــات  ــان مترتب ــالى ف ــا وبالت ــى قريب ــوز المائ ــة الع ــول فى مرحل ــحة للدح ــا مرش اثيوبي

زيــادة التوتــر ســوف تدفــع ملايــن الســكان فى هجــرة قسريــة الى الســودان .
ــادره الا ان  ــاع مص ــبنا جم ــودان اذا حس ــبية فى الس ــاه النس ــرة المي ــم وف رغ
هنــاك تباينــا جعرافيــا فى النصيــب الفــردى مــن الميــاه لعوامــل مختلفــة منهــا تدنــى 
ــاه بالنســبة للحــواضر حيــث تواجــه  حــواضر الخرطــوم والعواصــم  ــا المي تكنولوجي
الاقليميــة النيليــة مــن نقــص الميــاه او تدنــى نوعيتهــا امــا فى النطــاق الريفــى فــان 
التبايــن واضــح وتعانــى المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة مــن نــدرة او نقصــان الميــاه 
فصــول طويلــة مــن الســنةوقد ينشــأ اختــال الامــن المائــى مــن فشــل مؤســي فى 
ادارة الميــاه مــن توفــر المصــادر والتنقيــة والنقــل وغيرهــا مــن المعالجــات)21( أمــر 
ــق عــى الريــف والحــر ممــا يجعــل افتقــاد الامــن المائــى ســببا هامــا مــن  ينطب
ــاه وفى  ــة بالمي ــة الغني ــة  واالمنخفضــات والاودي اســباب النزاعــات عــى النقــاط الرطب
هــذه الاوضــاع فــان قلــة الامطــار عــن المتوســط فى ســنوات عجــاف متعاقبــة تخلــق 
ــان  ــذا ف ــاضى هك ــرن الم ــن الق ــرة م ــود الاخ ــدث فى العق ــا ح ــة كم ــوارث حقيقي ك
ــرة  ــات المري ــات والنزاع ــر الصراع ــى تفج ــى الت ــكلا  ه ــاه - ال ــوث الارض  - المي ثالث
ــن  ــاد الام ــة افتق ــى تلقائي ــى يعن ــن المائ ــاد الام ــرة ان افتق ــع فى الذاك ــد ان نض ولا ب

ــى . الغذائ
المساس بحقوق الارض:

فى التحليــل الســابق يأتــى ) المســاس بحقــوق الأرض ( ســببا من اســباب اختلال 
الامــن الغذائــي لكــن يمكــن اعتبــاره ايضــا ســببا قائمــا بذاتــه مــن اســباب النزاعــات 
ــم الفشــقة او  ســواء كانــت مصــادرة الاراضى بواســطة جماعــة معاديــة كمــا فى اقلي
الدولــة نفســها كمــا فى حالــة اراضى الولايــة الشــمالية التــى صــودرت لصالــح وحــدة 
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ــك الاراضى وزعــت عــى المســتثثمرين  ــم ان تل ــة ث ــة غــر منطقي الســدود وهــى تبعي
ــا  ــى يملكه ــة الت ــة الآلي ــق الزراع ــا ان كل مناط ــا ,كم ــل 99 عام ــدد تص ــب لم الاجان
افــراد وبمســاحات شاســعة تقــع فى مناطــق الجماعــات الاصليــة كمــا فى جبــال النوبــا 
وولايــة النيــل الأزرق والنيــل الأبيــض وقدقضــت تلــك المشروعــات عــى الغابــات وأثرت 
ســلبا عــى التنــوع الحيــوى والمحاصيــل الغذائيــة ولذلــك شــكلت قضيــة الارض بنــدا 
هامــا مــن بنــود اتفاقيــات الســام الجاريــة هــذه الايــام وحفلــت الاتفاقيــة الاطاريــة 

ببنــود عديــدة عنهــا .
  الحقائق الجديدة فى 2020:

فى ابتــداء وقــت كتابــة هــذا البحــث فى يونيــو 2020 تنعقــد ــ
ــل  ــودان لح ــر والس ــا وم ــن اثيوبي ــوم ب ــات فى الخرط الاجتماع
المشــكلات المتعلقــة بالنواحــى الفنيــة فى ادارة تخزيــن الميــاه فى 
ســد النهضــة وهــى مفاوضــات ابتــدات منــذ خمــس ســنوات ولــم 
ــه  ــد ولا خطورت ــة للس ــامة الفني ــبة للس ــول بالنس ــل الى حل تتوص
فقــد ارتضــت مــر والســودان بتجــاوز هــذه المســالة ورغــم ذلــك 
ــداء التخزيــن وادارة  ــا عــى الانفــراد بقــرارات ابت فــان اصرار اثيوبي
الانســياب وفقــا لمصالحهــا يعرقــل جهــود التوصــل الى اتفــاق ولكــن 
ــل  ــة مقاب ــكان والتنمي ــاد الس ــيتزايد بازدي ــراع س ــزى ان ال المغ
ــرر  ــد يتك ــتقبلية وق ــاه مس ــروب مي ــدد بح ــا يه ــاه مم ــة المي أنصب
ــض  ــل الابي ــادر الني ــرى اي مص ــع الاخ ــدول المنب ــبة ل ــر بالنس الأم
عــاوة عــى مشــكلات الحــدود المعلقــة مــع مــر واثيوبيــا وجنــوب 
ــتدعى  ــذا يس ــروب  ,كل ه ــول الى ح ــن ان تتح ــى يمك ــودان والت الس
ــة  ــف الدول ــاصر ضع ــم عن ــدى أذه ــى إح ــة وه ــات الداخلي ــل النزاع ح

ــن ــ ــا م ــه انطلاق ــم كل ــا  Covid 19  العال ــة الكورون ــت جانح اجتاح
الصــن فى مطلــع عــام 2020 وانتــرت فى كل بلــدان العالــم تقريبــا 
ــم  ــاوت النظ ــمالية وته ــكا الش ــا وأمري ــى فى أورب ــدلات أع وبمع
الصحيــة فى بعــض بلــدان الجنــوب مثــل اليمــن والبرازيــل وعجــزت 
حتــى الــدول المتقدمــة عــن التحكــم فى الجانحــة والتــى مــن المقــدر 
ان تســتمر عــى الاقــل حتــى نهايــة 2022 وهنــاك احتمــال ان تظهــر 
ــبة  ــى نس ــاد العالم ــى الاقتص ــة ع ــرت الجانح ــدة .أث ــات جدي موج
لتوقــف المناشــط منصناعــة وتجــارة ولكــن اكثــر القطاعــات تــررا 
ــاع  ــب الارتف ــا أدى الى جان ــات مم ــل والخدم ــياحة والنق ــت الس كان
المســتمر فى الوفيــات بالجانحــة الى تراجــع أســهم البورصــات العالميــة  
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ــت  ــك خلق ــط  وبذل ــعار النف ــل فى أس ــور المذه ــك بالتده ــرن ذل واق
الكورونــا حقائــق جديــدة عــى الارض كاكــر كارثــة حلــت بالبشريــة 
منــذ عهــد الطاعــون والحربــن العالميتــن  , ولــم ينــج الســودان مــن 
ــدى  ــاع التقلي ــات والقط ــاع الخدم ــر قط ــل تاث ــة مث ــرات حالي تاث
الحــرى نســبة للحجــر الصحــى وتعطــل دولاب العمــل الحكومــى 
كمــا تاثــرت قطاعــات النقــل الجــوى والــرى الى حــد كبــر وكانــت 
ــراء  ــدى وفق ــاع التقلي ــون بالقط ــم العامل ــررا ه ــات ت ــر الفئ اكث

الريــف والحــر عــى حــد ســواء.
اســتيقظ العالــم عــى كارثــة تولــدت عنهــا مزيــد كــوارث وتفشــت باســلوب 
لــم يحــدث فى حالــة الفيروســات التــى انتــرت ســابقا وبــدأ العالــم يفكــر فى اســلوب 
جديــد للحيــاة اكثــر قــدرة عــى تلقــى الصدمــات وبــدا علمــاء التخطيــط العمرانــى 
يفكــرون مثــا فى العلاقــة بــن انتشــار الجانحــة واحجــام المســتوطنات البشريــة لان 
ــر تاثــرا  ــو وباريــس وريــودي جانــرو الاكث المــدن العملاقــة مثــل نيويــورك وطوكي
وفى كل البلــدان فــان اكــر المــدن هــى بدورهــا الاكثــر تاثــرا بالجانحــة كمــا في مــر 
والســودان والمملكــة العربيــة الســعودية واليمــن – لقــد بــدأ المخططــون يفكــرون فى 
اشــكال واحجــام جديــدة للعمــران بــل تنــادى البعــض بالعــودة للقريــة كافضــل نمط 
للحيــاة – بيــت القصيــد هنــا ان اســلوب التخطيــط للعمــران والاقتصــاد والمشــكلات 

الاجتماعيــة عــى وشــك ان يشــهد ثــورة .
مــا يهمنــا هــو تاثــر الجانحــة المرتقــب عــى  قضايــا الحــرب والســام فهنــاك 
اصــوات تنــادت فى الغــرب بــأن المهاجريــن مــن مناطــق النزاعــات والحــروب فى جنوب 
ــر  ــو تفك ــاء وه ــى الوب ــبب فى تف ــم الس ــراء ه ــوب الصح ــا جن ــيا وافريقي شرق آس
ــة  ــرب بطريق ــعلها الغ ــى أش ــروب الت ــا الح ــى ضحاي ــة ع ــى باللائم ــد ان ينح يري

مبــاشرة او غــر مبــاشرة ويزيــد اوارهــا 
ما هو تاثيرالجانحة على السودان فى المرحلة الراهنة ؟

فيما يلى نماذج لفرضيات محتملة:
اثــرت الجانحــة ســلبا عــى الاقتصــاد الســودانى ممــا ســيقلل مــن ــ

قــدرة الدولــة عــى دعــم الســام 
تهــدد الجانحــة معســكرات اللاجئينوالنازحــن نســبة للكثافــة ــ

ــل  ــة فى الاص ــات الطبي ــردى الخدم ــة وت ــن جه ــة م ــكانية العالي الس
ــى. ــة الوع وقل

غــدت الجانحــة هــى الهــم الأول حاليــا لأنهــا تهــدد كل الامــة ووجودها ــ
ممــا قــد يعنــى تراجعــا نســبيا فى أولويــة قضايــا الســام ودعمها.
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قــد تــؤدى الجانحــة الى تعطــل ولــو جزئيــا للقطــاع الزراعــى حاصة ــ
مــع العجــز فى انتــاج الــذرة فى موســم 2019/2018 ومخــاوف مــن 
ــى  ــن الغذائ ــاك الأم ــى ارتب ــد يعن ــا ق ــة مم ــم المقبل ــل فى المواس فش

وانبثــاق موجــة جديــدة مــن الــراع عــى المــوارد .  
ــدن ــ ــرة فى م ــش الفق ــكان الهوام ــار أن س ــذ فى الاعتب ــب الاخ يج

العاصمــة والمــدن الكــرى هــم نتــاج الهجــرة القسريــة مــن مناطــق 
النزاعــات والعنــف وأن  تلــك الهوامــش هــى الأكثــر تأثــرا بالجانحــة 
ــر  ــن الحج ــن م ــر المتضرري ــة وان أكث ــلبية خاص ــا الس ومترتباته
ــمى  ــر الرس ــدى غ ــاع التقلي ــة والقط ــة اليومي ــم العمال ــى ه الصح
عمومــا لتدنــى دخولهــم وصعوبــة الوصــول الى اماكــن العمــل لتوقف 
ــدة – الســام – النــر  ــل امب ــك الهوامــش )مث النقــل العــام .ان تل
ــل فى  ــة فى الاص ــى متردي ــلمة ( ه ــهداء – الس ــوبا الش ــاذ- س – الانق
ــح  ــة والتروي ــات الطبي ــى والخدم ــرف الصح ــكن وال ــة المس نوعي
ــى أن  ــا يعن ــطة مم ــة المتوس ــاء الطبق ــدن وأحي ــز الم ــة بمراك مقارن
الجانحــة أكثــر تاثــرا عــى بيئــة منهــارة فى الأصــل والاهتمام بســكان 
الهوامــش الحضريــة هــو جــزءلا يتجــزأ مــن عمليــة الســام الشــامل 
عــى مســتوى الدولــة ولكــن الملاحــظ أن الحديــث يــدور فقــط عــن 

ــواء. ــكرات الاي معس
يقــول  روبــن نيبلــت مديــر معهــد تشــاتام هــاوس بالولايــات المتحدة ــ

الامريكيــة ان جانحــة فــروس كورونــا ســتحدث انقلابــا فى العلاقــات 
بــن القــوى العطمــى وتســود فــرة مــن الانكفــاء عــى الذات وســيدفع 
ــة فى فــرة  ــة قدراتهــا الذاتي الفــروس الحكومــات والمجتمعــات لتقوي
ــادل  ــرة التب ــود الى ف ــن يع ــم ل ــة وأن العال ــة المقبل ــزال الطويل الانع

العولمــى الــذى تنامــى فى بدايــة القــرن الواحــد والعــرون. 22(
كان الســودان يأمــل فى كثــر مــن الاعانــات التــى ســوف تأتيــه مــن ــ

ــن  ــرى ولك ــوى الاخ ــى والق ــاد الاورب ــى والاتح ــح العرب دول الخلي
يبــدو أن العوامــل المذكــورة التــى اقترنــت بانخفــاض اســعار النفــط 
ــات  ــى المعون ــوح ع ــر بوض ــوف تؤث ــى س ــاد العالم ــور الاقتص وتده
ــام  ــة الس ــا قضي ــل به ــل ان يح ــى كان يام ــة والت ــات المرتقب والهب
ــى  ــة والت ــدرات الذاتي ــة الق ــدة لتقوي ــراتيجية جدي ــى اس ــا يعن مم

ــات . ــرة بالنزاع ــق المتأث ــة المناط ــاد وتنمي ــاح الاقتص ــدأ باص تب
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الخلاصة:
ــع  ــق عــى الواق   يمكــن  تلخيــص مقــولات تفســر اســباب النزاعــات وبتطبي

ــدول 3 ــودانى فى الج الس
جدول  )3( مدي انطباق المقولات المفسرة للنزاعات على السودان 

مدى الانطباق على حالة السودان 
النموذج أو النظرية المفسرة 

للعنف والنزاعات 

شهد السودان ذبذبات مناخية عديدة فى تاريخه 
لكنها لم تؤدى للعنف السياسى ولكن فى العقود 
وعوامل  السلاح  بانتشار  التغير  اقترن  الاخيرة 
الاهم  وربما  الاسباب  احد  المناخ  فتغير  اخرى 

ولكن ليس الوحيد 

الزراعة  فشل  الى  يؤدى  المناخ  تغير 
واحيرا  القسرية  والهجرة  والمجاعات 

العنف والنزاعات

يوجد  حيث  السودان  على  المقولة  هذه  تنطبق 
حاجز طبيعى من المستنقعات تحول الى حاجز 
من  وقلل  السودان  وجنوب  شمال  بين  ثقافى 
وفاعلية  الحراك  على  السكان  قدرة  و  التفاعل 
فى  حدة  اقل  حواجز  وتوجد  البرية   الجيوش 
الشمال ولكن يزيد تاثيرها تدهور النقل باشكاله 

والطرق وخدمات المياه وقلة المنفذية للخدمات 

يؤدى تغير المناخ وانتشار الجفاف او 
تردى  حالة  فى  العنف  الى  الفيضانات 

البنية التحتية 

على  وتاثيراته  المناخ  تغيرات  من  السودان  عانى 
مدى طويل وتسبب ذلك فى حدوث نزاعات قبلية 
مستمرة ولكنها كانت تحل بالاحاويد ولكن الغاء 
القديمة  بالاليات  اخلت  القبلية  الاهلية  الادارات 

ومع ذلك لا يمكن اعتبار ذلك سببا وحيدا 

يؤدى تغير المناخ الى العنف والنزاعات 
والمؤسسات  النظم  تحطمت  ما  اذا 
واستبدلت  الصراعات  لحل  التقليدية 

بنظم ادارىة هرمىة صارمة   

الافريقية  الدول  كافة  على  النظرية  هذه  تنطبق 
ضعف  تقرن  الادبيات  ولكن  الصحراء  جنوب 
الاجتماعى  والظلم  الاقليات  تهميش  مع  الدولة 
العنف  ليتشا  الحاكمة  الطبقة  وعرقية  والفساد 

السياسى 

ضعف  هو  للعنف  الاساسى  السبب 
الدولة وفشلها فى بسط هيبتها وتاخر 
الهوية وادارة  القومى وتبلور  النضج 

الموارد
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مدى الانطباق على حالة السودان 
النموذج أو النظرية المفسرة 

للعنف والنزاعات 

استهل السودان استقلاله بالديموقراطية ولكنه 
لم يعززها بالعدالة الاحتماعية والتنمية المتوازنة 
انتخابات  مارس  لكنه  الحنوب  مشكلة  فكانت 
النموذج  ان  بمعنى  الانقاذ  مجئ  حتى  نزيهة 

ينطبق اكثر على شمال السودان 

النزيهة  والانتخابات  الديموقراطية 
تقلل لجوء الجماعات للعنف السياسى 
فالحوكمة هى العامل الاساسى للعنف

الديموقراطية  منذ  السودان   احوال  تدهورت 
بما  النزاعات  وتوالت  التدهور  وتوالى  الثانية 
يوحى بعلاقة طردية ولكن يجب النظر الى ابعاد 
والموارد  السلطة  او  القوة  توزيع  مثل  اخرى 

النادرة والسياسات العرقية                     

الناتج  اجمالى  من  الاقل  المستويات 
العنيقة   بالنزاعات  ترتبط  القومى 

وهومؤشر لضعف الاقتصاد   

تسكن هذه المقولة وجدان الشعب السودانى منذ 
تولى حكومة المؤتمر الوطنى السلطة واستشرى 
مما  الان  حتى  الحقيقية  ابعاده  تدرك  لم  فساد 

اعاق تنمية الاقاليم الهامشية المؤهلة للننزاعات 

بطريقة  يؤدى  سبب  اهم  هو  الفساد 
غير مباشرة الى نشوب النزاعات 

حقوق  بانتهاكات  حافل  السودانى  التاريخ 
ما  فاذا  العسكرية  العهود  فى  سيما  لا  الانسان 
نشبت  الطرفية  الاقاليم  فى  الانتهاكات  تفاقمت 

النزاعات 

الاساسية  الانسان  حقوق  انتهاك 
الشعوب  واضطهاد  والسياسية 

الاصيلة من اهم اسباب النزاعات 

اقاليم  فى  سيما  لا  الهشاشة  لتفاقم  سبب  اهم 
المياه  مثل  الحياة  اساسيات  افتقاد  هى  العزلة 
والخدمات وغياب التنمية المستدامة ونشاة دائرة 

فقر مفرغة 

الهامشية الاجتماعية تعنى عدم القدرة 
ازاء  الاجتماعية  الجاهزية  على تطوير 
المخاطر وتطور النزاعات على المستوى 

الفردى والجمعى 

مرسوما  مختلا  مكانيا  نظاما  السودان  ورث 
استطرد  لكنه  الاستعمارى  الهدف  لخدمة 

بالنمودج وعمق سلبياته 

اختلال التنظيم المكانى يقلل من قوة 
الدولة وهيمنتها على الهوامش ويخلق 

فجوة بين المركز والهوامش
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مدى الانطباق على حالة السودان 
النموذج أو النظرية المفسرة 

للعنف والنزاعات 

العجز  بمناطق  السودان  فى  النزاعات  ترتبط 
المناخ  وتغير  للجفاف  المعرضة  خاصة  الغذائى 
الامن  افتقاد  الى  تؤدى  نفسها  النزاعات  ان  بيد 
الغذائي نسبة لتعطل الانتاج والمساعدات الدولية 

ليست كافية لحل المشكلة جذربا 

كافة  يلخص  الغذائي  الامن  انعدام 
والاقتصادية  السياسية  الاسباب 

والنماذج المكانية للتنمية 

تمادى النظام السابق فى نزع الاراضى وتوزيعها 
بفساد

المساس بحقوق الارض 

على  هى  السودان  فى  القبلية  النزاعات  معظم 
يصل  ان  المتوقع  ومن  والكلا  والماء  الارض 
ويدخل  النيل  مياه  فى  نصيبه  سقف  السودان 
المستقبل  فى  يواجه  وربما  المائى  العوز  مرحلة 

حروب مياه دولية 

نلقائيا  يؤدي  المائى  الامن  احتلال 
الغذائي  الامن  فى  مماثل  اختلال  الى 
ونزاعات  قسرية  هجرات  ويسبب 

دولية ومحلية 

 التوصيات  :
1/8السلام المستدام وترقية الجاهزية الاجتماعية 

تمــر الكــوارث بمراحــل دائريــة يمكــن اختيــار الكارثــة كمبتــدأ لهــا والمرحلــة 
التاليــة هــى الاســتجابة او الاســتعادة Recovery وهــى مرحلــة الجهــود التــى تبــذل 
ــزل  ــواء وع ــة والاي ــال الاغاث ــر اعم ــكان ع ــدر الام ــا بق ــاة الى طبيعته ــادة الحي لاع
المــرضى فى حالــة الاوبئــة واســتنفار الدولــة والخــارج ويواكــب هــذه المرحلــة تحليــل 
الاســباب التــى ادت للكارثــة  او مخاطرهــا  Risk Assessment  امــا المرحلــة الاخــرة 
ــة  ــة ازال ــك بمحاول ــة Social preparedness  وذل ــة الاجتماعي ــة الجاهزي ــى ترقي فه
الاســباب التــى أدت للحــدث أو الحــد منهــا بقــدر الامــكان وترقيــة البنيــة التحتيــة فى 
المنطقــة وغيرهــا مــن الخطــوات بحيــث لا تحــدث كارثــة مســتقبلا أو تحــدث بدرجــة 

أقــل حــدة وتاثــرا .
ــل  ــرات الا حم ــن الف ــرة م ــرة فى ف ــش الفق ــكان الهوام ــام س ــن أم ــم يك    ل
ــن  ــة الوط ــا فى خارط ــدوا مكان ــة وليج ــوق المشروع ــى الحق ــول ع ــاح للحص الس
واســتخدمت الدولــة نفــس اللغــة لاســتعادة الهيبــة وفــرض النظــام  وكان فى الوســع 

ــة.  ــات التنمي ــى عملي ــرب ع ــدد فى الح ــا ب ــاق م ــاح انف ــة الس ــن لغ ــدلا م ب
   يصعــب التوصــل الى حلــول ســهلة لتراكمــات تجــاوزت ســبعة عقــود فى اطول 
ــات  ــى المفاوض ــة ولا تكف ــتثناءات قليل ــا باس ــارة افريقي ــة فى ف ــة وقبلي ــروب اهلي ح
ــام  ــة الس ــرح لعملي ــة الم ــن تهيئ ــد م ــا ب ــة ف ــول نهائي ــل الى حل ــا للتوص وحده
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باحــداث تحــول فى الســلوك الســياسى والمجتمعــى وبديهــى ان التحــولات الاجتماعيــة لا 
تحــدث بــن يــوم وليلــة ولكــن ينبغــى بنــاء صروح الآليــات التــى تــؤدي الى الســام 
ــة  ــة واللجــان الثوري ــى وقعــت بــن الدول ــة الت ــة الاطاري ــر الاتفاقي الاجتماعى..وتعت
ــات  ــش والاقلي ــوم الهوام ــم هم ــم معظ ــا تض ــاق اذ انه ــدة للانط ــة جي ــة بداي نقط

ولكنهــا تحتــاج لتعميــق.
ــباب  ــت الاس ــد نوقش ــول فق ــرح حل ــالى ط ــث الح ــار المبح ــن فى اط ولا يمك
المحتملــة للنزاعــات كاطــار نظــرى ونطــرح بعــض الــرؤئ لمرحلــة مــا قبــل الســام 

ــابق :- ــرد الس ــع ال ــن واق م
ــه لا توجــد وصفــة جاهــزة لاحــال الســام فى ــ ــت الدراســات ان اثبت

اى مــكان ولذلــك فــان المبــدا الاســاسى الــذى يجــب ان ينتهــج عنــد 
ــا  ــن جذوره ــكلة م ــل المش ــو ضرورة تحلي ــام ه ــن الس ــث ع الحدي
ــول العلميــة والايمــان  ومعرفــة اســبابها وتطورهــا التاريخــى والحل

بــان الحلــول ليســت احاديــة 
ــة ــ ــة بالبيئ ــات  متعلق ــيما النزاع ــر لا س ــر المخاط ــت اكث ــا كان لم

وتذبــذب  معــدلات عناصرهــا عــن المتوســط كمــا فى حالــة التغــرات 
المناخيــة ومترتباتهــا مــن الجفــاف وزحــف الرمــال فــا بــد اولا مــن 
ــى  ــرا ع ــت ح ــا زال ــث م ــة حي ــة للبيئ ــراتيجية القومي ــل الاس تفعي
ورق مــع تنقيحهــا والاهتمــام باســتعادة الغابــات ورســم سياســات 
جديــدة للزراعــة الاليــة التــى اضرت كثــرا بالغطــاء النباتــى والتنوع 
ــط  ــات ذات المنش ــاة للجماع ــدر الحي ــة مص ــى لأن الطبيع البيولوج
ــة  ــن الطاق ــن الغذائيوأم ــهم فى الأم ــى تس ــى. فه ــاشى او الاكتفائ المع
ــات  ــد فى المجتمع ــة الوحي ــدر الطاق ــى مص ــاب ه ــث أن الأخش حي

ــذا ينبغــى ــة الفقــرة ل الريفي
تحقيــق توصيــات المؤتمــرات الدوليــة بــألا يكــون التخطيــط البيئــى فى معــزل 

عــن القطاعــات الاخــرى بــل فى وشــائحها واقامــة مرصــد بيئــى فى كل ولايــة.
ان افريقيــا كانــت هــى الاكثــر حضــورا في مؤتمــر كوبنهاجــن 2009 ــ

ولكــن مخرجــات ذلــك المؤتمــر وتوصياتــه ومــن ثــم الدعــم  الــدولى 
لتقليــل نســبة الكربــون في العالــم انصبــت عــى المناطــق التــى تتمتع 
ببيانــات مناخيــة مســتفيضة ولــم تســتطع الــدول الناميــة خاصــة في 

افريقيــا مــن جــذب الدعــم الــدولي لهــذا الســبب.
ــا ــ ــة وهيبته ــوة الدول ــى ق ــام الاول ع ــز فى المق ــات يرتك ــل النزاع ح

ــن  ــل م ــا يقل ــكرية مم ــة والعس ــوة الاقتصادي ــن الق ــى م ــى تتات الت
ــة . ــدات الخفي ــة والاجن ــات الاقليمي التدخ
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ــظ ــ ــة وحف ــة الحق ــى الديموقراطي ــة ه ــوة الدول ــاصر ق ــدى عن اح
ــة  ــاد الجغرافي ــان فى كل الابع ــوق الانس ــق حق ــة وتحقي ــوق المواطن حق

ــة ــ ــات المحلي ــن الهوي ــم ب ــى التلاح ــة ه ــوة الدول ــدى عناصرق اح
ــرق او  ــاز لع ــركة لا تنح ــودانية مش ــة س ــبيل هوي ــة فى س والاقليمي

ــا. ــة  بعينه ثقاف
ــارز فى ــ ــكاله دور ب ــام باش ــة والاع ــات الاكاديمي ــة والمؤسس للتربي

ــه لا  ــظ ان ــن الملاح ــام ولك ــل الس ــن اج ــى م ــوار الوطن ــة الح عملي
ــام  ــرب والس ــا الح ــل قضاي ــراتيجية لتحلي ــن اس ــث ع ــد حدي يوج
ومــا زالــت البرامــج التليفزيونيــة مســتغرقة فى فقــرات الترفيــه  وان 
حــدث تغــر ملحــوظ فى الفــرة الاخــرة ولا بــد مــن انتقــال الكامــرا 
باســتمرار الى الهوامــش ومناقشــة المشــكلات عــى الطبيعــة فمــا زال 
الاعــام المرئــى موجهــا للنخبــة الحضريــة وبالمثــل فــان الجــدل حول 
المناهــج التعليميــة لــم يتطــرق الى هــذه المســالة بــل انغمــس فى جــدل 

عقيــم حــول وضــع الديــن فى المناهــج التربويــة 
ــى ــ ــم ع ــالى القائ ــادى الح ــط الاقتص ــر فى التخطي ــن تغ ــد م لا ب

التخطيــط القطاعــى ووجــود امبراطوريــات منفصلــة فى صنــع القرار 
وتوزيــع المــوارد .واللجــوء الى التخطيــط الاقليمــى الحــرى الشــامل 

الــذى 
يحقــق التنميــة المتوازنــة والتكامــل الاقليمــى ويتضمــن اســراتيجية حضريــة 
تــؤدى لتقليــل عملقــة العاصمــة وتطويــر المــدن الاقليميــة بترقيــة قاعدتهــا 

الاقتصاديــة حيــث انهــا الآن مجــرد مــدن خدمــات واهنــة الدخــول .
 تصميــم مــا يســمى  الحضريــة المتعمــدةDeliberate urbanization  ــ

وهــو مصطلــح يشــر الى انشــاء مــدن معتــد بهــا فى مناطــق الفــراغ 
البــرى الحــرى فى ظــل خطــة مرســومة بعنايــة تحقــق الهيراركية 
او التسلســل الهرمــى الانســب ممــا يحافــظ عــى التخــوم متخلخلــة 
الســكان مثــل المســافة مــن بورتســودان الى حلايــب او شرق ولايــات 
كســا والقضــارف والنيــل الازرق وايضــا لمــلء الفــراغ الخــرى بين 
التجمغــات القائمــة حاليــا ممــا يزيــد مــن فاعليــة التمــازج وكــر 

عزلــة الجماعــات الاصيلــة ويقلــل مــن حــروب الحــدود المحتملــة. 
ــا فى ــ ــة الكورون ــراء جانح ــن ج ــة م ــرات الدولي ــى ادراج المتغ ينبغ

ــة  ــرات المحتمل ــؤ بالتغ ــة النتب ــن محاول ــد م ــدل ولا ب ــائج الج وش
ــم  ــهام العال ــودان واس ــادى للس ــع الاقتص ــى الوض ــاتها ع وانعكاس
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رؤية حول السلام المستدام في السودان

ــام .  ــات الس ــن لعملي ــم الممك ــى فى الدع الخارج
2/8الانذار المبكر للنزاعات  

ــة ــ ــت او بشري ــة كان ــة طبيعي ــة فى ادارة الكارث ــم مرحل ــا ان أه ذكرن
ــة البنــى التحتيــة وتهيئــة  ــة  بترقي ــة الجاهزيــة الاجتماعي هــى ترقي
البيئــة الطبيعيــة والبشريــة لتلقــى الصدمــات المقبلــة بــدون خســائر 
أو بأقــل قــدر منهــا وعــدم تكــرار أخطــاء المــاضى بتصحيــح المســار 

وقــد ذكرنــا نمــاذج لذلــك .
�Early warning sysــ  اه�ـم عنرصفى الجاهزي�ـة ه�ـى الان�ـذار المبك�ـر

ــت  ــن وتح ــن العالميت ــاء الحرب ــام اثن ــذا النظ ــور ه ــد تط temوق
مســمى)الدفاع المدنــى( حيــث يقوم الســكان غــر المشــركين فى الحرب 
مــن المدنيــن بحراســة المنشــأت ووضــع ســيناريوهات التعامــل مــع 
مترتبــات الغــارات الجويــة ولكــن تطــور بعــد الحــرب ليشــمل كافــة 
المخاطــر الحضريــة مــن حرائــق وانفجــارات وســقوط مبــان وحوادث 
وغيرهــا وقــد انتقــل النظــام الى الســودان بنفــس المعنــى ولــم يتطور 
ولكنــه تبلــور فى العالــم المتقــدم الى نظــم شــمولية تعتمــد عــى التنبؤ 
ــا  ــل معه ــات التعام ــم سياس ــا ورس ــل وقوعه ــر قب ــى بالمخاط العلم
ونشــأت نظــم انــذار مبكــر اقليمىــة لمخاطــر معينــة مثــل اعاصــر 
ــام  ــعى لنظ ــدأ يس ــم ب ــن العال ــونامى ولك ــات التس ــون وموج التايف
ــكان اول  ــية ف ــدود السياس ــرف الح ــوارث لا تع ــك لان الك ــى ذل عالم
مؤتمــر عالمــى للانــذار المبكــر فى بوتســدام 1998 ثــم توالــت اربــع 
ــرات  ــل المؤتم ــة مث ــرات اقليمي ــى مؤتم ــاوة ع ــا ع ــرات بعده مؤتم

الاقليميــة العربيــة واخرهــا فى تونــس 2012
 إن النظــام المذكــور يعنــى ببســاطة التنبــؤ بالمخاطرقبــل وقوعهــا وللســودان 
مراصــد مناخيــة تتيــح الانــذار المبكــر للفيضانــات والآمطــار الغزيــرة عــى المســتوى 

القومــى ولكــن لا توجــد اســراتيحية شــاملة لكافــة القطــر وكافــة المخاطــر 
 أهم مكونات نظام الانذار المبكر هى  )المجلس القومى للدفاع المدنى 2016(

تحديد والالمام بالمخاطرــ
القدرة على المتابعة التقنية والتنبؤــ
القدرة على نشر وايصال الانذار والتحذيرات .ــ
القدرة على ترقية الوعى وردود الفعل.ــ
الحاكمية اى السلطة القانونية للتصرف اثناء الكارثة.ــ

لا يوجــد اذن نظــام قومــى ولا اســراتيجية مطروحــة والوضــع اســوأ بالنســبة 
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للمخاطــر البيولوجيــة كمــا تبــدى فى التعامــل مــع جانحــة الكورونــا ومثــل التعامــل 
مــع اوبئــة تجــرى فى عــروق التاريــخ الســودانى مثــل الملاريــا والســحائى والانتشــار 
ــار  ــل انتش ــة مث ــر الآجتماعي ــى أو المخاط ــد الوبائ ــاب الكب ــدز والته ــث للاي الحدي
ــاع  ــة الدف ــو هيئ ــا ه ــاح حالي ــدرات والمت ــى المخ ــف وتعاط ــرد والعن ــرات  الت ظاه
المدنــى المختــص بالمخاطــر الحضريــة وتوجــد لجــان تتكــون موســميا للتعامــل مــع 

ــات . ــف والفيضان ــار الخري ــكلات امط مش
ــوب  ــا جن ــر فى افريقي ــذار المبك ــام للان ــود نظ ــرورة وج ــم ل ــه العال تنب
ــود  ــبعينيات والعق ــاحل فى الس ــم الس ــت اقلي ــى اجتاح ــات الت ــد المجاع ــراء بع الصح
التاليــة لهــا وشرعــت منظمــة الامــم المتحــدة للآغذيــة والزراعــة فى اعــداد نظــم للانذار 
المبكــر ولكنهــا كانــت موجهــة لمجــال الغــذاء فقــط عــر تحليــل الامطــار والمســاحات 
المزروعــة ومهدداتهــا مثــل اسراب الجــراد والحــراك الرعــوى وباهتمــام خــاص بمناطق 
الكــوارث مثــل دارفــور والصومــال وتوجــد جهــود تبذلها منظمــة الايقــاد فى اطار شرق 
افريقيــا ومنظمــات طوعيــة اخــرى فى اطــر محــدودة عــى الاقــل بالنســبة للســودان 
مثــل الخاصــة بنزاعــات الرعــاة والمزارعــن فى ولايــة النيــل الازرق وبعــض التقاريــر 

التــى اعــدت عــن دارفــور.
    نشــأت منظومــة للانــذار المبكــر فى وزارة التعليــم العــالى مــا زالــت فى مرحلــة 
المشروعــات البحثيــة وتحظــى النزاعــات بمــروع واحــد وفى اقليــم واحــد هــى ولايــة 
ــى  ــر للنزاعاتف ــذار مبك ــام ان ــود نظ ــة لوج ــة ماس ــد الحاج ــذا نج ــل الازرق  هك الني
ــا لا  ــد  فمث ــوت واح ــباب والم ــددت الاس ــا تع ــا راين ــع فكم ــام بالطب ــق ع ــار نس اط
ينفصــم رصــد البيانــات المناخيــة والتحــركات الســكانية عــن التنبــؤ بالامــن المائــى 

والغذائــى والنزاعــات فى ان واحــد .

  يمكــن اعتبــار الجــدول )3( ملخصــا لاهــم العوامــل المســببة للنزاعــات ومــدى 

ــا  ــة اليه ــا او الاضاف ــن تعديله ــة يمك ــة اولي ــي ديباج ــودان وه ــى الس ــا ع انطباقه

ذلــك لان النزاعــات رغــم انهــا فى الوجــدان الانســانى منــذ قتــل قابيــل اخــاه هابيــل 

فــان الاســباب ديناميكيــة غــر ثابتــة وربمــا يتــم ازالــة اســباب صراع فتنشــا اخــرى 

كمــا ان العمــران البــرى نفســه فى تحــول مــن البــداوة الى الاســتقرار فســكنى المــدن 

وكمــا راينــا فالســودان عــى شــفا ازمــات ميــاه وحــراك ســكانى مــن الخــارح يجتــاح 

اراضيــه نســبة للتحــولات المرتقبــة فى الطبيعــة وحجــم الســكان والمــوارد .

يصعــب طــرح التوصيــات فى القضايــا المعقــدة  ذلــك ان المطــروح رؤى قابلــة 

للجــدل والنقــاش وقضايــا الســام تحتــاح الى مائــدة اكاديميــة مســتديرة ومــع ذلــك 

فــا بــد مــن خطــوات اوليــة تنــر الطريــق.
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التوصيات:
ــات ا ــ ــرة التوصي ــل فى دائ ــة تدخ ــة الاجتماعي ــواردة فى الجاهزي ــاط ال إن النق

ضرورات الحــد مــن الفقــر باشــكاله وكــر حدتــه وهــو بنــود الالفية فشــلت 
ــة -30 ــدا فى الرؤي ــدا جدي ــت بن ــة فى تحقيقهــا وظل البشرري

ــات ــ ــات ومؤسس ــز ومنظم ــن مراك ــتتة ب ــام مش ــات الس ــظ ان دراس الملاح
ــدة  ــة عدي ــرات الاداري ــركة والتغ ــراتيجية مش ــا اس ــع بيه ــددة لا تجم متع
مثــل قطــاع البيئــة التــى يتغــر وضعهــا وتبعيتهــا كل حــن فــا بــد اذن مــن 
مركــز يصــوغ الرؤيــة الوطنيــة للســام وهــى التــى تديــر ايــة مراكــز اخرى 
ــر  ــام لتطوي ــة والاع ــة والاكاديمي ــالات التربوي ــرار فى المج ــاع الق ــه صن وتوج
اليــات ترقيــة الوعــى وضرورتــه وتصــوغ الميثــاق القومــى للســام المســتدام 
وقــد اشرنــا الى مســتوى الاعــام الســودانى وعــدم مواكبتــه لقضايــا الوطــن 

بالعمــق الــكافى 
ــتعانة ــ ــة والاس ــة الرواندي ــل التجرب ــة مث ــة الناجح ــارب الاقليمي ــرب التج ت

ــودان  ــى الس ــى ع ــا ينبغ ــر كم ــال درء المخاط ــة فى مج ــات الدولي بالمؤسس
ــم  ــن الام ــول م ــوارث والمم ــدرء الك ــى ل ــى العرب ــز الاقليم ــر دور المرك تطوي
المتحــدة ليتخطــى دائــرة الجمــود عــى تنــاول المخاطــر الايكولوجية واســتئثار 

ــا. ــة بمقدراته دول قليل
ترقيــة الجهــود الشــعبية للســام باســلوب منظــم وعــرى ومــن الملاحــظ ان ــ

اجتماعــات جوبــا بــن الحكومــة واللجــان الثوريــة ضمــت ممثلــن شــعبيين 
اطــاق حــوار وطنــى عــام حــول قضايــا الســام فكافــة المفاوضــات فى غرف ــ

مغلقــة تصــدر عنهــا تسريبــات مثــرة للقلــق كل يــوم وقــد بــدات البــوادر 
ــان  ــم اللج ــن باس ــتضافته للمتحدث ــى باس ــون القوم ــدة فى التليفزي الجي
ــى  ــق الت ــا المناط ــات وقضاي ــول النزاع ــل ح ــوار فاع ــاق ح ــة وانط الثوري

ــرب . ــت للح تعرض
تعتــر الاتفاقيــة الاطاريــة الموقعــة بــن الحكومــة الانتقاليــة واللجــان الثوريــة ــ

وثيقــة ممتــازة رغــم عــدم شــموليتها للحلــول المقترحــة اذ تضمنــت قضايــا 
ــم المســاعدات الانســانية للمناطــق المتــررة وحســم  اســتعادة الامــن وتقدي
قضايــا الحوكمــة وتحقيــق المســاواة بــن الاثنيــات المكونــة للســودان وحســم 
ــى  ــكات الت ــن الممتل ــا وع ــكان عنه ــض الس ــة وتعوي ــا الاراضى المنزوع قضاي

دمــرت فهــى نقطــة انطــاق هامــة وبقــى الدخــول فى تفاصيلهــا
ــة ــ ــد اقليمي ــر ومراص ــذار المبك ــة للان ــقية قومي ــن الى منس ــاج الوط يحت

ــر  ــذار المبك ــة الان ــر منظوم ــن تطوي ــد م ــا ولا ب ــق عليه ــؤشرات المتف للم
ــى  ــاع المدن ــع الدف ــل م ــى وفى تكام ــث العلم ــالى والبح ــم الع ــوزارة التعلي ب
ــل  ــخ الطوي ــل التاري ــد  تحلي ــراتيجية قوميةبع ــة اس ــة لصياغ ووزارات البيئ

ــق 1( ــة ) ملح ــات القبلي ــروب والنزاع ــن الح م
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